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مقدمة 


الحكاية الثلثة عدر 

الماذاتشاممالأقدمون من هذاقرقم؟.. إن نهذ قسةطويلة سأحتيها 
اكمبونام هین اول أسطورة الف الطلوم... لاان قدعونى ل 
اکم ناقوم لالتطير ولانتشام وشحب الفال. 

أسوأما سيحدث نا البوم- وأرجو ألابحدث هو أن بعضكم قد لايحب 
هذه الحكاية... فإذا شعر أحدكم بثك فليننيأنا ولاينم ترقم (؟1)!.. 

أناد. (رفعت إسماعيل) .. الشيخ انطاعن فى السن الذى كان يومًا ما 
با شمهیزا: ومحارب خرافات. ومنقها فى كهوف ما وراء الطبيعة . 

وكما فلت لكم مرازا .لم أتزوج قط لأن من عاش هيات لايتزوج .. 
هذا هو كل ما أستطيع فونه عن نفسى . 

والآن دعونا ندخل عالما أخر من المشاكل والشخصيات . ونتعرف 
على أسطورة جديدة من التى ملأث حلاس بالكوابيس .. 

الله الأزرق .. 

هل سمعتم عله 1 

هل تفيلئم كيف يبدو ؟.. 

أنا سأريكم اللهب الأزرى , وسأحكى لكم عن أسراره.. إن انقصة 
حقيقية تنا ومعروفة.. انى سأجمتكم تعيشون فيه لحظة فلحظة ... 
وستعرفون .. 

إن العجوز (رفعت إسماعيل) لم بزل قادزا على أن يكون مسلةا... 

فط لائزعجونى بالتعيقات .. 

وأصفوالى جيذا ... 


Ra» 


١‏ رحلة جديدة 
لم أن خائا .. / 
فقط كنت فى حالة ذهول تام لأننى لم أجرؤ قط على 

تخبل أن كل هذا ممكن .. لم أتصور أن هناك شيلا بهذه 

القسوة 

الم أكن خالفا .. 

فقط انتصبث الشعيرات الباقية فى رأمى وعلسى 
ساعدی وشعرت كأن الجليد يتكائف فوق عمودى 
الفقری 

الم أكن خائفا ١‏ 

الكن الهاجس قال لى إننى يجب أن أولى الأدبار فى 
الحال إذا ما رغبت فى النجاة . وكالعادة تجاهلته متظاهرًا 

بالشجاعة .. 
كان الدخان يفعم الهواء حتى أننا كدنا تبصق رئتيئا من 
فرط السعال .. صاح (هارى ) وقد بدا لی كأحد أبطال أفلام 
الوسترن) بشعره الأشقر المنتثر على وجهه وعضلاته 


- « (رفعت) !.. يجب أن نهشم الاب 
كان الباب الخشبى العملاق يقف أمامنا متهكما من 
محاولاتنا الخرقاء ,. إلا أننا تراجعنا للوراء واندقضا 
بكتفينا موجهين له أعنف ضربة ممكنة .. معذرة 
نوجه الضربة للباب بل لكتفينا !.. 

- « (هارى) !.. لاجدوى .. فلتحضر ما يصلح لتهشيم 
الياب. 


لا وقت لذلك .. حاول ثانية .. ». 
ونادى فى هستبريا عالمًا أنه لن تلقی رئا : 

-« مس (جوئز) !» . 

ثم إنلا وثبنا كقذيفة المدفع نحو الباب متوقعين نفس 
الكدمات السابقة لكنه كان قد ستم الصمود .. وسرعان 
ما الفئح الباب لنجد نفسينا واقعين على الأرض مهشمى 
الأوصال .. وفى إغياء نهضنا .. 
كان الدخان يفعم المكان ويجهل الرؤية متعذرة. 
لكننا د وسط سعالنا ودموعنا - نجحنا فى اختراق 
人‏ .. واستطعنا أن نرى ما اتنهى إليه الحال فى 


.. ساعدنى على أن تسى‎ . a 
عه‎ + 
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النصف الأول من عام 1559 
أحزم حقائبى متأهيًا للسفر إلى الولايات المتحدة ... 
كنت قد خرجت لتوى من مغامرتی مع البيت .. البیت 
e OD‏ 
٠‏ وكنت قد فارقت هؤلاء الأعزاء بعد المعاناة 
Ra‏ .. فارقتهم على وعد باللقاء 
الذى لن يتم كالعادة .. لكنى كنت راضيًا سعيذا .. مكتفا 
بالذكرى المشتركة التى برغم شناعتها لم تكن سيئة إلى 
هذا الحة .. 

أحزم حقائبى بينما غيوم الحرب تلوح فى الأفق .. 
الكل يصارحنى 

ا« هل أنت مجنون ؟.. ليس هذا وقنًا مناسبًا للسفر.. 
إن شهر (يونيو) لن يمر دون جرب 


أؤجل كل هذا العمل إلى أن تستقر الأمور ؛ فقط وذ 
(هويدا) وأصدقانى ثم ركبت الطائرة متجها إلى الولايات 
المتحدة عاقذا العزم على أن تستغرق رحلتى أسبوغا أو 
عشرة أيام على الأكثر .. 


أنا لا أحب الولايات المتحدة ولا أجد نفمى فيها.. 
وأفضل عليها أوربا التى تعبق بالتاريخ وتدوب المسامير 
التى دقها منات المفكرين فى بناء الحضارة البشرية .. إن 
الولايات المتحدة ثرية نعم .. متقدمة حلا .. لكنها خالية 


ان ما بن الثراء والنوق - شت ما بين رة 
والأناقة .. 
لسن ا قن اقش و طول ف بد مع 
النعمة هذا .. على أننى ‏ بعد أن أنهيت أعمائى - طلبت 
رقم هاتف صديقى الحميم مهندس الكمبيوتر (هارى 
شبلدون).. هل تذكرونه ؟.. إن من قروا مغامراتى مع 
(الزومبى) فى (جامايكا) لن ینسوا (هارى شلدون ) أبذا 
وزوجته (لندا) وطفلهما الشقيّ الجميل .. 
كان (هارى) يقيم فى ( فلوريد ) كما تذكرون .. وكنت. 
أنا فى ولاية (بنسلفاتيا) فى (هاريسبرج) عاصمة 
الولاية ٠‏ ولم أنس بالطبع أن أجعل ثمن المكائمة على 
المتلقى 1.. إلا أن هذا لم يثر حفيظته بل إنه أصرّ على أن 
.يأتى لی فى (ينسلفاتيا) خصیصنا کی بکرم وفانتى مادمت 
عاجزا عن اللحاق به فى (فلوريدا) ... 

和 


فنك الشاب الأشقر مديد القامة واققا فى بهو 
الفندق الذى أقيم به .. كان يرفع قبضته فى الهواء صانخا 
بحركة تمثيلية أثارت انتباه كل الموجودين : 

- « (كونيكا) !.. (كونيكا) .. » . 


- + هلم يا صفيرى !.. ل تلعب دور الرزين البارد ٠.‏ 


دعنا ئر أى وغد عجوز صرئه ٠‏ 


يراهم الآخرون سخفاء ؛ لهذا يفطون 
ما يتبادر لذهنهم عفر الخاطر .. 
لقد قطعت مسافة طويلة من (فلوريدا) خصيمنًا 
الأجلك .. وهأنتذا تعاملنى كرفيق زئزاتة قديم جاء ليعيد لك 
ذكرى ماض كريه ! » . 

وصعدنا إلى حجرتى .. وطلبت له كوا من العصیر .. 
0 


- « هل تذكر مفامرتنا مخ (الزوميى)؟.. ھی .. هی !. 
والأم (مارشا) !> . 
- » ومن ينساء 
وجلسنا تتحدث عن الماضى .. وعن أجواله وأحوقى .. 
بالطبع لم أنس أن أحكى له قصتى مع (العساس) ومع 
العئة الفرعون ومع البيت و .. و ٠٠.‏ وهنا وجدت عينيه 
تتسعان وفمه ينفتح كالأبله : 
- « (رفعت) !.. دعنى أصارحك .. أنك لست إلا واحذا 
من اثنين .. إما كاذب كبير وإما أتعس سكان الأرض 
فا 


أا أب الكثب .. وعلن كل حال أنت عشت معي 


قصة (الزومبى) 
- هن فلت منجوس إلى حذ لا بصق .. 
وخك زأه فن حيرة .. وأردف : 


آهل مرف ؟.. هناك فى دراسات البيولوجيا 

الحيوية ما يؤكد أن هناك أشخاصًا تحدث لهم المتاعب أكثر 

من سواهم .. إنهم ليسوا أكثر خرقًا ولا غباء من 
الآخرين .. نكن هناك شيا ما يجعلهم الأكثر إيتلام .. » ٠‏ 
- + أصدقك تماما 35 


وبعد هنيهة تفكير بدأت أسأله عن أسرته .. فقال إنهم 

جميقا بخير ... وكم من الوقت ينوى أن يمضبيه معى ؟.. 
حوالى أسبوع خاصة وأن رحلتى تنتهى بعد أسبوع؛ 
وبالتالى فلاداعى لإضاعة الوقت .. هلم تمرح على 
الطريقة الأمريكية .. 


عع 
. ولكن ما هو المرح المتوقع فى ولاية حجر الأساس 
الأمريكية 
ل شىء سوى مصانع الحديد والصلب المنتشرة فى كل 
مكان .. وربّما نزهة E‏ (ایدی) ۰ ثم 
أكثر سوى الجو الأمريكى العام 
'صحيح أنك على كثب من (نيويورك) و (أوهايسو) 
و (فرجينيا) ‏ وکل منها تحمل ما تحمله من ارتباطات فی 
الذهن- لكنك برغم ذلك بعيد .. بعيد جا 


ستذهب للملاهى الليلية 
اكد (روك أتدرول) وعلي ارش سيل هار اجعة ۳ 
وى لقره خاي فى الج .- 


وترى عصابات الدراجات البخارية على كل منها شاب 
أخرق يرتدى سترة جلدية سوداء .. ولريما - إذا حالفك 
الحظ ‏ لا تتلقى علقة بالجنازير أو تسرق دولاراتك 
المدودة .. 
هذه ھی (أسيكا) .. ا 
لا أدرى لماذا يمزقتى الحنين ل (كفر بدر) هذه الأيام 
بالذات ۴! 
000 

كنا نقطن فى فندق صغير على أطراف الولاية نتخذه 
كنقطة اتطلاق لجولاتنا المتسسدة ٠...‏ 

وم بير سه 
أعرف سكان الفندق بشكل أفضل. وبانتائسى كان 
باستطاعتى أن أقسمهم إلى أنماط أو مجموعات متفرقة .. 
أولا: كانت هناك مجموعة الشيوخ الذيسن يجلسون- 
كالبوم- يرمقون ما يدور حولهم فى شك .وکلهم إنجليز 


YY 
راقبون‎ 


وهى مجموعة من الانطوائيين الصامتين 
ما يحدث دون ضيق ولاشغف .. ولااتستطيع أبذا أن تعرف 
فيم يلكرون .. 
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ارابغا: مجموعة الفضوليين الذين يراقبون المجموعات 
.. وأفراد هذه المجموعة اثنان 


ف مي اا ی کن ييا هد 


على غرار قصص (أجاثا کریستی) .. وما دمت أتيع 
أسلوب (أجاثا كريستى) فان لك أن تتوقع مصببة ما ركيت 
يتفاعل معها البشر الموجودون .. 

حسن .. إن حدسك لم يخطئ کفیزا ... 

بالفعل ستحدث كارثة .. 

لكنهالن تكون جريمة قت ينيط قناع عنها (هركيول 
» بشع .. أبشيع من کل 


تحكيه (جين) خادمة الغرف 
٭ إن لی عيبا أصارحكم به هو أننى لا أحب الجثث 
المحترفة !؛ رما أدى هذا إلى صعوبات فى تعاملى مع 
المشاكل اليومية لهذا الفندق .. لكنى أرجو أن تغفروا لى 
ذلك العيب ! ٠»‏ 


! 


تقول (جي) : 

عجوز شمطاء هی مس (جوتز) مديرة الفندق .. لكنى 
أحبها بلا تحفظ .. وهی - أؤكد نكم - تخفى تحت شعرها 
الأبيض المعقوص عقلا ذكيًا نايضًا وقلبا شفافا مُفمنا 
بالعواطف .. 

ونولاها لما تحملت هذه الخياة المملة.... وتظرف 
المتظرفين ومن يحسيون أنفسهم فاتنين للنساء خاصة 
ذلك الايرلندى السخيف (باتريك أوكونور) الساقى الذى 
يحسب أن كونى زميلته فى العمل يجعلنى ملكه بشكل 
أو يآخر.. 

.وتيرة حياتى لا تتغير فى هذا الفندق ... 

فى الصباح أستبقظ من النوم قبل الجميع فى غرفت 
الحقيرة . فأرتدى ثياي وأطعم القط والبيغاء وأهرع إلى 
المطبخ لأجد الطاهيين عاكفين على إعداد الإفطار ... 
وتكون مس (جونز) قد صحت من لومها وجاءت نترب 
أما أنا فأعد موالد الافطار سريغا .. 
عندنذ يكون السيد (أوكونور) قد وصل ويدأ يداعب 
ره الأشقر فى خيلاء » ويقول عبارته السمجة 


فأهز رأمى فى سام .. وأعاونه فى ترتيب المقاعد على 
حين يبدأ النزلاء - هؤلاء الكسالى ‏ يتجمعون فى قاعة. 


٠. ١‏ دعك - بالطيع - من 
الشاب الأمريكى الوسيم الأشقر ومرافقه الأصلع النحيل. 
ى النظارة السميكة .. هذا الأخير لا يمكن أن يكون 
أمرييا أو أوريً.. بالواقع هولا يدو شبيها بأية جني 
ا وهو يكن كقطار عتيق من القرن 
الماضى ولا يكف عن اختلاس النظر للآخرين ..١‏ 

ويبدأ الجميع فى التهام طعام الافطار ‏ كأفراس النهر 
فى حديقة الحيوان ‏ فأفارقهم صاعدة إلى الطابق العلوى 
الأرئب أسرتهم وأستبدل البياضات مع بعض الكنس الذى 
الايد مله ٠.‏ 

خمسون غرفة أقوم بترتيبها .. ريما أكثر أو أقل.. 
وهو مجهود مُرعب لگن ليس مستحيلا .. 

بالطبع لابد من أن أجد أشياء غريية من حين لار 
انسيها هؤلام .. 
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لن أخدثك عن النمر الوليد الذى وجدته فى غرفة أحد 
أثرياء الجنوب .. ولا عن مجموعة علب الثقاب التى 
يحتفظ بها أستاذ جامعى من (منيسوتا) .. ولا مجلات 
الآطفال التى وجدتها عند عجوز تجاوز عمرها السبعين .. 

سأحدثك عن شىء وجدته فى الغرفة رقم (۲۹) اليوم 
地‏ 


طا ت 
کی کی ب و ا 
ينطقها ... ُدعى هذا العجوز ب (لورد كينزى) ولا أعرف 
سبب نزول لورد مثله فى فندقنا المتواضع 

.وأنا لست حمقام .. 

إن هذا اد (كينزى) بخشی شيا ما ولعله سختين فى 
فندقتا لمجرد الفرار من هذا الثىء 

أنا أفهم هذه النظرات المذعورة القلقة المتوترة . وأفهم 
.تنكم لالتفاتات المستريبة إلى ما وراه الكتفين ..: ومراقبته. 
الحذرة لكل وجه جديد .. أنا أعرف هؤلاء اللصوص الفارين 
الذين يتظاهرون بأنهم من علية القوم .. وأعرف كل 
عن النازيين القدامى الفارين من انتقام اليهود .. الجديد هنا 
هو أن اللصوص والنازيين يختبنون ‏ دائفا ‏ فى أمريكا 
الجنوبية وليس فى (بنسلفاتيا) .. 
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ليما كانت بوصلة هذا ال (كينزى) معطلة هين جام 


جين سقط شىء ما على الأرض و: 

وهنا أجد لزاما علي أن أقتم اعتراف 
هذا الشىء حين فتحت الدولاب الجدارى لأرى ما به .. أعلم 
أن هذا الفضول ليس محموذا ويتنافن والأمانة ؛ لكتى 
- أقسم لكم ‏ لم أبغ سوى إلقاء نظرة .. مجرد نظرة .. لقد 
سبق لی فى مرات عديدة أن وجدت أكداسًا من المجوهرات 
ملقاة بكل إهمال لكنئ لم أممنها لأننى لست لصة .. أف 
- فقط - فتاة فضولية أخرى .. 

لكن حظى العاثر جعلنى أسقط شيا كان مستنذا إلى 
إضلفة ) الدولاب . وهذا الشرء - كما قلت لكم - تهشم .. 


تناثر على أرضية الغرفة الصلية. 
ترى ماذا أفعل ؟ 


MA 


هل لق الأجزاء ؟.. من السذاجة أن أعتبر هذا حلا 
أنه يجب أن يكون أعمى - الرجل لا التمثال ‏ كى لايلاحظ 
ماهنت .. 

هل أحمل له البقايا وأعتذر له بلباقة ؟ لكن ماذا لو كان 
التمثال ثمينا ؟ وماذا لو لم بقبل اعتقارى ؟.. 

أما لو أغلقت الغرفة - بيراءة - وتناسيت الأمر؛ فإقه. 


سبهرف بالتأكيد أننى المسنولة .. أأننى الوحيدة التى تملك 
مفتاح الغرفة سواه .. 
إن هذا اليوم اللعين سينتهى بطردى أو ما هو أسوأ .. 
اذا افعل يا رهى ؟.. 
وهنا سمعت صوت رجل يتنحنح على الياب ٠.‏ 


- « اسمعنى أيها الإيرلندى .. لقد تهشم وانتهى الأمر 
وللعوةة] بتاع لزت ف کنر یار م 
أطلب منك أن تتزوجنى .. 

ف بجت ري ومر ين د فل من 


ثم إنه جلس على حافة الفراش وشرع يداعب شعره 
الأشقر مفكزا .. لحظات من الصمت ثم غمغم فى شرود : 


- « نعم وستطردنى (الريّسة). أعرف ل هذا .. . 
وهنا ابتسم فى خبث والتمعت نظرة ظفر فى عيليه ؛ 


وشرع- فى حماس -يحكى لن خطته ٠‏ إن عدم وجود 


اللسها.. لمهم أن الشرطة أ صاعب لتر 
امن فليا فكرة لا بأس بها .. لن 
- + لكنتى لن أسرق شلا » ١‏ 
« ومن قال ذلك ؟.. سنفترض أن اللص لم يجد 


.ثمجاء (باتريك) وبدا-بسكين صغير ۔ 
يعبث فى القفل ثم فتحه بشىء من العلف .. ثم إنه دخل الغرة 
وفتح أدراج الكومودينو وياقى ضلفات الدولاب وألقى 
ببضعة أشياء على الأرض 
TY‏ 
اشبيها برأس التمثال المهشم ... 
وکات ر رها تفوش لم يسع القت کی تمه 
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نظر لى (باتريك) فى حيرة .. ثم همس + 
هل تعرقين يا (سندريللا)؟.. رما كان من الحكمة. 
هذه القلادة معك .. إذ كيف نبرر أن يتركها لصنا 


ثم لدسها فى حقانبه بعد أن تنتهي ضوضاء المشكلة . ١‏ 
قائها وهو يدمن القلادة فى جيب الميدعة الخاصة بى ٠.‏ 
گان كلامه منطقيًا .. ولم أستطع سوى أن أقبل فى 

استسلام ما طلب 


واختفى من الغرفة تارا إياى مبلبلة الذهن .. 
حل أحمق لتصرف أحمق .. وهأئذا قد تورطت هنی أن 
فى هذه العبة القذرة .. يقولون إن الفضول قتل القط .. ومن 
الواضح أنه قادر على تدمير حياة (سندريللا) ذاتها.. 

'سامحنى يا إلهى وأنقذنى من هذه الورطة .. 

المشكلة أننى مضطرة للتمادى فى هذا الموقف إلى 
آخره .. فلايجب أن يجد رجال الشرطة هذه القلادة بين 
حاجیاتی وھی - حتما - أول حاجيات سيتم تفتيشها فى هذا 


r 


لهذا تسللت إلى حجرة مس (جونص ) ولم تكن موجودة. 


طيقا .. 
إلى المخبأ الذى عرقته بانصدقة فى غرفتها .. إن 
سريرها من طراز عتيق له مقبضان من التحاس المجوّف 
عند رأسه .. وهذان المقبضان متحركان يمكن دما إخفاء 
ماتريد فيهما .. والثريب هو أنها لاتعرف ذلك حتى 
اليوم .. لهذا كنت أصنع مدخراتي فى هذا المكان طيلة العام 
الماضى بعيذا عن غرفتى مطمئنة إلى أن أحذا لن يجد هذا 
المخبأ المتقن .. سأخفى هذه القلادة بومين أو أكثر إلى أن 
.أجد سبيلا لإعادتها دون ضوضاء 
إن أحذا لن يشك فى مس (جوئز 
يفكر فى هذين المقبضين أبذا 
وأتممت مهمتى فى ثوان وعدت أواصل عملى ... 
+ع 
ما إن دخلت المطبخ حتى وجدت (باتريك] يصيح فى 
مرح وهو يفتح ذراعيه : 
- « (سندريللا) !.. أخيزا عاد الهدوء 1» . 
تبدلت ملامج وجهى فى تنمر .. وقلت له ضاغطة على 
کل حرف من حروف كلماتى : 
0 


ولو حدث فاته لن 


م اسمع يا (ياتريك) ... كانت ورطة أنقذتنى منها 
وأنا لك شاكرة لكن إذا حسبت لحظة أن هذا يعطيك حا ما 
أو أن هذا السر المشترك قد قزب بيننا بشكل أو بآخر.. 
فقت مخطن ١‏ > . 

ثم تناولت زجاجة لبن من الثلاجة وأزاحت غطاءها 


- « أنا لست مدينة لك إلا بالشكر ! » .. 

وجرعت اللبن البارد غير عابنة بالخبط الذى بدأ يسيل 
على ذقنى على حين تأملت ‏ فى رتا - نظرة خيبة الأمل 
التى انهزمت بها ملامحه .. كنت قاسية لكننى لا أريد مئه 
أن يتبسئط فى الحديث عن (سرنا المشترك) .. أو أن 
يحسب لحظة واحدة أننى مدينة له بمستقبلى .. 

- « أنت قاسية يا (سندريللا) .. أمسحى ذقلك 1» . 

٠ -‏ اسمى (جين هاريروك) .. وذقنى ھی ذقتى أنا 
ولادخل لك فيها . » . 

هل كتفيه فى تظاهر باللامبالاة وشرع يمارس عملا 
وهميًا لمجرد أن يخفى الجرح الذى أصاب كبرياءه .. 

كان يدندن لحذا لإحدى أغنيات (توم جونس ) السخيفة 
فتركته وبدأت أعد نفسى للعاصفة القادمة .. 


مز اليوم دون مشاكل ..!.. 
وهذا فى حذ ذاته أمر غريب .. 

أمام عينى صعد هذا ال (كينزى) إلى غرفته ودخلها .. 
ثم غادرها .. وعاد لها بعد ساعة .. هكذا !.. ولاكلمة .. 
لاجا 

القد وجد الرجل آثاز المنبحة التى حدثت لغرفته .. آثار 
السطو والتمثال المهشم .. و .. و ... وکل ما جهدنا کی 
القنعه به .. وبرغم هذا .. برغم كل هذا يا إلهى الرحيم -. 
الم يبد رذ فعل واحذا !' 
بقع أن أسمع صراخه وأن يملأ رجال الشرطة 
ردهات الفندق بعد ثوان ؛ وأن تقوم الدنيا قلا تقعد .. لن 


ما الذى يدعو رجلا عاقلا کی لايحدث ضوضاء هین 


القتحم حجرته ويُعبث بها بهذه الفظاظة ؟.. 
+ع 


إن قز ... 
mm‏ 


من المستحيل أن أفترض أنه لم يلحظ .. الصواب هو أن 
نقول إنه لايريد شوشرة .. ولماذا لايريد شوشرة ؟.. 
الإجابة واضحة .. لأن حدسى لم يخطئ حين افترضت أنه 
هارب من العدالة 

ومعتى هذا أن هذا الرجل سيدأ البحث عن مقتحم 
5 

ولما كان سيعتمد على الجهود الذاتية فى البحث فإن 
هذا يعنى أن عقاب اللص لن يكون تقليديًا أبذا 

إن رأمى يكاد ينفجر : 

ليما كان الصمت والترقب هما الحل الأحوط .. 

+ عع 

فى المساء ذهبت إلى مس (جونز ) حاملة سلطانية من 
الحسباء ب عشاءها ‏ معها ليمونتان وزجاجة الدواء .. 
كانت جالسة على حافة الفراش وقد فكت خصلات 
شعرها الأشيب لتنساب على كتفيها .. وكانت تقرأ الكتاب 


ما إن رفتنى عتی أغلقت الكتاب وتأمتنى فى شود .. 
ثم همست : 
=« (جين) ؟.. ماذا تخفين عنى ؟ » . 


TY 


كانت جائسة على حافة قرا 
الأديب لساب على كفيها 


عيناها الرماديتان المغلفتان بغشاوة من ضمسور 
الشيخوخة ترمقاتنى فى تركيز .. ل أطيق هذه النظرة .. 
الايجب أن تقلت منى نظرة إلى المقبضين النحاسيين حيث 

سف فصا ١...‏ 
هززت رأمى بمعنى أتنى ل أدرى عم تتحدث .. فأردفت : 
أنت طموح جذا يا بنبت 


الها سوى سييلين فى الحياة .. إما أ 
أو تغدو غانية 


- « ولما كنت أستبعد السبيل الأول وأنأى بك عن الثائى. 
فإتنى أهيب بك أن تتخلى عن طموحك المجنون .. » 
وریت على كتفى فى وداعة. 

إن (باتريك) يحبك .. وهو شاب لابأس يه.. 
فلمافا ۲۰.۰9 

ais 

صحث فى تنمز - على الرغم منى - فأجفلث ٠٠‏ ثم مقت 
الملعقة إلى الحساء ورشفت رشقة .. وعادث لشرود 
الذهن 


أن تكون المحادثة قد انتهت .. 
0 


بعد ثوان من المضغ والشرود عادت ترفع كشافيها 
الرمادبین الفاضحين نحوى وسأنتتى وهئ تمسك ذقتى 


تخقين عنى ؟ » . 
الم أرذ ٠.‏ فهمست وهى تطلق سراح ذقنى : 
- أنت فى رأيى كصفحة كفى .. أعرف كل تجاعيدها 
واسرارها ؛ وثقى أنك ان تخفى عنى شينا .. ولكن مادمت 
تؤثرين الصمت فسأتركك لشأنك ولكن ثقى أننى أشغر 


- « هل تريدين شیلا آخر يا سيّدتى ؟ » . 

- لايا ملعي .۰ 

- « إذن عمت مساء ! » , 

وخرجث من الغرفة ميلبلة الفكر 

إنها تعرف .. ولكن ماذا تعرف بالضبط؟.. هل وشيم 
(باتريك) الوغد بى ؟.. هذا هو التفسير الوحيد لكلامها 
الكثير ومحاولتها لعب دور الخاطبة فيما يتطق به .. 
ولكن .. لا .. إنها امرأة تعيش بالف ولا تقبل أنصاف 
الحلول.. ولو علمت ما حدث لكان رجال الشرطة الآن. 
يصطعيوننى إلى المخفر .. 
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إذن هو أخبرها بقصة ما اختلقها .. وفى الفالب زعم 
الها أننى أنسج حبائلى حول نزيل ثرى لأتزوجه .. هذا هو 
التفسير الوحيد لامها 


إن غذا لناظره قريب ... 

كنت سائرة في الردهة شاردة الذهن حين وجدت اللورد 
(كيتزى) واظطا أمام أحد الأبواب يتبادل حدبثا هامسا مع 
الأمريكى الوسيم ومرافقه النحيل الأصلع ٠.‏ 

وما إن رآنى,حتى تبدات نظراته إلى نظرات حادة 
مرتابة .. وشرع يراقهنى كالصقر .. كالصقر !.. 

إن هذا الرجل يعرف كل شىء 

أقسم طن ذلك .. 

.ولكن ما الذى يدبره لی بالضبط ..؟.. وما سر لقان 
بهذين الرجلين للمرة الأولى ؟.. 


78 


الجزء الثانى 
القلادة التى اختفت 
يحكيها لورد (کینزی) 


+ هناك من دخل غرفتى وهشم التمثال وسرى القلادة. 
الذهبية .. يجب أن أجده على الفور .. إن هذا الأحمق 
الايعرف حقيقة ما فعله .. ولايفهم أى خطر يتهدده | » ٠‏ 


000 


mr 


يقول لورد (كيتزى) : 
بالطيع لست لورذا .. وبالطيع ليس اسمى (كيتزى) ... 
إن هؤلاء الأمريكان لايعرفون عن الأسر الانجليزية. 
العريقة سوى التمط المتحذلق الذى يرونه فى السيلعا 
والذى أجيد اصطتاعه .. فى حين أن أدانى لايمكن أن 

يخدع رجلا إنجليزيًا .. 
الكثى مضطر .. مضطر ... 
+ع 
.فى الفندق الذى أفيم به يوجد بعض الاتجليز لكنى أجدت 
و ب 


يوجد كذلك بعض الشبان المرحين وفثياتهسم .. 
ومجموعة من الانطوانيين - على غرارى - ممن يسميهم 
الأمريكان ب (زهور الحائط) ... ثم هناك شاب 
وسيم معه رجل نحيل أصلع يدخن كالشاكمان المكسور 
ولايكف عن تأمل الناس ... 

هناك أيضنًا مديرة الفندق الشمطاء وخادمة حسناء 
ا .. أنا لأأخطئ معرفة 
الابرئتديين أذ 

کل هؤلاء لم يشكوا فى أمرى + 


rr 


أوشكوا لكنهم لم يستطيعوا إثبات شكوكهم .. ... 
الا أعتقد أن أحدهم يشكل خطرًا على سرى لكن الحذر 


.. ومجموعة من 


ويرجة الحرارة ٠١‏ منوية. فى انق 
علماء الآثار يعملون جاهدين على كشف اللثام عن المزيد 
من أسراز حضارة (الأنها) .. 

هل عرفتم هذا الشاب الأسمر الوسيم الذى يقود الرجال 
بشخصية كاسحة وذراعين مفتولين وعلى رأسه قبعة من 


القش ؟.. 

إنه أن !.. نعم .. أعرف... لقد تيدلت كليزا ٠.‏ ولكن. 
صدقونى .. هذا آنا ذا منذ أعوام سث ل أكثر .. 

ا عام اثر لاتجيزى (هرى بنسون) اذى جاء إلى 
هذه البقعة مع زميليه ( فتزجيرالد) و (إيكن) بحثا عن 
أشياء لم يجدها السابقون من حضارة الأنكا 

کنا قد وجدنا معبذا قديما مدفوئا كانت تمارس فيه 
طقوس عبادة أحد الآلهة الوثنيين اسمه (شاعال) .. 

.وبالحفر بدأنا ندرك عدة أشياء .. 


r 


المدفونة نحت مالابد أنه كان المذيح . 
ثانا : أن شغا من أقنى وأغلظ الشعوب على وهه 
الأرض كان يعيش فى هذا الموضع .. 
ثاثا : أن هناك لوا اما من الذعر بدأ يظهر على 
وجه عمال احفر ومن يعاوتوننا .. وهى علامة أللها 
علماء الآثاز جميغا حين تحرك الحفريات معنقدات بالية فى 
تفوس العمال - الذين يكونون غالبا من أحفاد أصحاب 
الأثر - لرّما وصلت بهم إلى هذ التمرد 
(شاكال) .. سحر 


e 


کان 村‏ 
هو ثل یع لوچه يرتدى خطاءارأس من ایی 
يرتديه الهنود هنا .. وله شفتان غليظتان ونظرة غير 
مريحة على الاطلاق” 
وكان رذ فعل الرجال سريعًا .. وسمعت الصبحة تتردد 
مراڙا : 
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- د (شعن) 1 (شفن) 41 . 

صه يا حمقى 
وشرعت و (إيكين) نتفحص الرأس بين أناملنا ... 
كانت هناك قلادة ذهبية أنيقة تتدلى حول رقبته .. قلادة 
تحمل وچا يمائل وجه التمثال ذاته ... 

وكان الرجال هنا قد بدءوا ينأو عنا وقد تعالت 
صيحاتهم كأنما احتشدوا للثورة . فأدركنا أن من الحكمة 
أن ننهى التنقيب لهذا اليوم .. 

جمعنا حاجياتنا ووضعنا التمشال فى حقيبة جلدية. 
وشرعنا عائدين إلى المنزل الذى نقيم فيه حين هرع 
(داماسو) يسير بخطاء المترئحة جوارى - فهو يملك سانا 
أطول من ساق - وأخذ يهتف فى هستيريا : 

س واسيد ل 1:. سيد لا! .. (شاكال) خطر .. » . 

الحنيت نحوه فى اهتمام .. وسألته : 

- دما سر كل هذا الذعر؛.. عرفتكم شجعاا 
الاتبالون .. » 

فأخذ حك لى لاه كيف أن كهنة (شكال) كانوا 
أقوياء يجيدون السحر الأسود .. وأن من يقتحم حرم 
(شاكال) يحترق هيا لأن (شاكال) لا يفهم سوى لق 

النار.. وهو لايمزح أيذا .. 
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- « حسن ... هل لمست أنت ورجالك هذه اليقلياً؟ » ٠‏ 
« لاسيد .. لاتجرق .. 
إذن فھی مشكلتى آنا ورن 
才‏ غ28 

وفى النزل طققنا تتأمل التمشال والقلادة اللذين 
وضعناهما على مائدة فوق ورقة صحيفة .. على حين 
جلس (فیتزجیرالد) يحلق لحيته .. 

كان التمثال تحفة فنية - برغم قبحه - ولم يكن أحدنا 
قادرًا على إيعاد عينيه عنه ... تناول (ايكين) فرشاة 
صغيرة وطفق يتظلف بقايا الغبار المتراكمة على ثنيات 
التمثال .. ثم أمسك قطعة قماش ويدأ يفرك القلادة .. 

« ثمة نقوش على ظهرها .. » . 

وعلى طريقة علماء الآثار أمسك بقطعة من الصلصال 
وطيع علبها ثلاث نسخ من ظهر القلادة ثم قطعها بسكينة. 
وناول كلا منا قطعة عليها انطباع للنفوش 


ألاترى ذلك ؟ » . 


ابتسم (فيتزجيرائد) فى فهم وناولنى مرآة الحلاقة. 
التى أعامه + 


- « رما لأنك تراها مقلوية .. جرب المرآة .. » 
my‏ 


وضعت للمرآة جوار قطغة الصلصال وتأملقها .. ثم 
هززت رأسى 

- لا أقهم عرفا :. . 

تناول (فيتزجيرالد) السرآة ووضعها جوار قطعته 
وتأملها لحظة .. 


2 
كيف لم أنحظ هذا التبدل الذى طرأ على وجهه ؟.. كيف 
لم ر الوجوم الذى غمر سحنته والاكقهرار الشديد ؟. 
كيف لم أفهم معنى تصلبه وصابون الحلاقة يغطى نصف 
ع heger‏ 
00 

.كيف للستت أنه قهم سكتوب ؟ 

كل ما لاحظته هو أنه هز رأسه بمعنى أنه لايفهم حذًا 
اث جلس صامًا شارد الذهن .. وبحركات آلية واصل 
حلاقة ذقنه . 

قال (إيكين) وهو يغدف التمشال والقلادة برفابق 
الألومنيوم 

- ء إنها حضارة ل نعم عنها شي 


كانت هذه هى الليلة الأولى فى عهد الرعب ... 
لا أثكر ولا أققه حرفا 
واختلاط آخر أحداث 
lair‏ ... وحين أدركت من أنا وأين أنا. 
عرفث عدة 

عرفت أن (ایکین) بواظتی فى جنون .. 

وعرفت أن هناك رائحة احتراق تفسر الجو .. وأن 
الدخان يفعم الحجرة .. وعرفت أن (فيتزجبرالد) ليس 
موجوذا معنا .. 

نهضت كالملسوع إلى حجرته المجاورة لحجرتى .. 

ولم أستطع فهم شىء .. 

کان الدخان يغمر الهواء .. انسعال يمزق صدرى .. 

اين كالملهوفين على يتبال )تاكن درك جين 
أنه لن يرد علينا...ياللهول !.. فقطأنسنة من اللهب الأندق . 

وعلى المقعد الخشبى -مصدر الدخان-كان هناك 
شیء ما .. شىء لم نتبينه يحترق .. وكان رذ فعل (ایکین) 
سریغا . بادربإهضار دلو الماء وسكي على مصدر الدخان 
ثم هرع يفتح النوافذ وبعد لحظات أمكننا أن نفهم ما أمامنا ... 


لم يكن هناك شىء على المقمد سوى بيجامة: 
(فيتزجيرالد) الخالية من جسده .. وعلى الأرض كان 
فاه 


لاشیء سوى هذا !.. حا كانت هناك شمعة لكنها كانت 
فى ركن الحجرة البعيد .. وكان الدخان ينبعث من كل 
شی .. 

هتف (إيكين) بصوت كاليكاء : 

- « يا إلهى الرحيم !.. حالة احقراق فائى ١‏ » . 

نظرت نحوه فى ذهول .. 
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الاحتراق الذاتى !. 

أعرف هذه القصة جيذا .. أكثر من مانتى سابقة دؤئها. 
التاريخ لهذه الحالات الغامضة النى يحترق فيها الأناس 
فجاه دونما سبب ودون أن يقترب منهم مصدر للهب ... 

حالات مدونة منها راقصة اشتعلت فيها النيران وهى 
ترقص فى (إسکس) فلم ببق منها سوى ثوبها وحذالها .. 
ومنها رجال أقرطوا فى احتساء الكحول .. دائقا اللهب 
الأزرق ودائمًا ذهول الواقفين على حين يتبخر الشخص 
تملا تاركا ثيايه خلفه .. 
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.ودائنا يصف العلماء حرارة اللهب بأنها تقارب ألفى 
فهرنهابت أو أكثر .. ولا تفسير لكل هذا فى كل مرة ٠.‏ 


لکن هل هذه إحدى حالاته. 
000 
ارتجف (إيكين) وهو يتأمل المشهد المرؤع ۶ 
-ء (شهل) ٠!‏ 
الماذا تذكر هذا؟.. لماذا رند الاسم الذى كنت أخشى أن 
يتردد ..؟.. لكن كلينا كان يفهم أن هناك علاقة لهذا 
المشلوم بما يعدث ٠‏ 
ولى مسثيريا شرعنا نظف المكان أملين أنه -بشكل هات 
سلذرك أن كل هذا وهم أو كابوس .. 
لك ماذا يفعل (فيتزجيرالد) خارج بيجامته إذا لم يكن 
احترق ؟! 
إن ما خدث يفوق الوصف وقدرة لسانى على التعيير ... 
نة حدث .1 
x4‏ 
فى اليوم الثالى التزمنا الصمت وجمعنا حاجياتنا لتق 
من هذا البلد إلى ديارنا وبأقمي سرعة .. لم نكن شريد 
أسللة محرجة عما حدث خاصة وأننا لانملك إجابة .. من 
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الحفريات التى قمنا بها لم تكن قانونية تماذا + وحتمًا كنا 
استقع تحت طائلة العدالة هناك لو أنها عرفت قصة معبد 
(شاال) المنطر .. 


عدنا إلى (إنجلترا) طاوين اللفز بين أمتعتنا .. ولم يكن 
هذا هو الشىم الوحيد الذى حملناه معنا .. بل حملنا أيطنا. 
التمثال والقلادة لأننا لم نر فيهما خطرا ما .. ثم إن النخلى 
عن هذا الكشف أمر يفوق احتمال أى عالم آثار ..! 
کان ( فيتزجيرالد ) مغامرًا أسكتلدديًا .. رحمه الله أفافًا. 
بلا عائلة تبحث عنه ٠‏ لهذا لم يطالينا أحد بتقديم تفسير عن 
تلاشيه .. 

وبعد أسبوع توجهنا إلى فصر اللورد (كينزى) الذى 
Le‏ 


کان اللورد (كينزى) من أسرة بريطانية عريقة يعيش 
.وحده بعد وفاة امرأته » والى حذ ما يشبه لمط الانجليزى 
(المنشى) الذى تقمصته منذ أنيت إلى ( بنسلفانيا) .. 
هواية هذا الرجل هى جمع الآثار : وقد أضيف هنا أنه 
كان يملك خبرة وثقافة عالم آثار من الصفوة .. عفيه 
نظرة إلى تمثال كى يقول لك ما إذا كان أصيل أم مزيفا.. 
وعمره .. وجنسية صانغه .. ومن أين جاء 
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إلى هذا الرجل ذهينا ولم تكن تلك المرة الأولى فقد بعنا 
اله تحفا من الفن المصرى والآترورى والفينيقى .. وهو 
- كناقد بارع - لا يقل إلا أجود الجيد .. وداره ھی 
فطع له قاس کل دارمی العضارت القديمة 
عانت كلاب (الدوبرمان) تزأر فى الخارج حين اقتادنا. 
اللورد إلى غرفة مكتبه عبر ردهة تع بالأسود الأشورية 
انوى رموس البشر .. وتماثيل (/يسزيس) ترضع 


(حورس) .. و (أغسطس) يرفع يده من تحت عباءته 
مصيرًا أمرًا ما لقواده .. 
وعلى المكتب العتيق وضعنا اللفافة الثى حملناها ... 
هتف اللورد فى لهقة : 


-» ليس قبل أن اراھ لا أذهب للكنيسة قبل أن أرى 
العروس .. لكن إذا رأيتها وراقت لى .. » ٠‏ 

- « هی من أجمل عرائس (بيرو) . 
وفتعنا اللفافة لييرز تمثال (شاكال) الدميم والقلاة 
الذهبية .. لم نكن قد ألقينا نظرة عليهما منذ غادرناا 
(بيرو) .. ولقد بدا لنا أقيح وأيشع مما رأيناه سابقا .-. 


سا« قريب .. قريب ! » ٠‏ 
أشعل اللورد سيجازا وقد استبد به الانفعال قلم يعد 
یعرف كيف يشعله ومضى يردد عبارته المندهشة مرازا ... 
اھ غریب !. غریب !.. هذا طراز لم أره من قبل 
حضارة موغلة فى القدم .. ثقافة همجية إذا صح هذا 
'ومضغ السيجار فى نهم .. ثم أمسك الفلادة وشرع 
ايتأملها .. مقمقمًا + 


- + وهذه .. إنها .. نعم :. توجد حروف على ظهرها .. 
:1 اها هو ذا .. إن هذه الحروف 


مرة أخرى لم أعر اهتمانا للعلامات التى بدت على 
وجهه .. هذه العلامات تبدو مألوفة لى .. قطرات العرق 


اقتضاب أغلق اللفافة على ما بها ويلهجة عملية قال + 
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- « الواقع أيها السيدان أننى لا أعرف الكثير عن هذه 
الحقية.. ٠»‏ . 


اللورد لم يكن تاجزا بارغا ولم يكن يجيد إخفام لفت 
حت لاقل فى لس لا نري تايوه یره ي 


- « لکن يا لورد (كينزى)... لو 
أدار وجهه بعيذا عنا معلنا انثهاء المحادئة .. ومضغ 
اسيجارة أكثر + 
٠ -‏ للد التهت الصفقة أبها السيدان .. إن بضاعتكما 


ماسر هذا القتور ؟.. وما سز ضيق صدره ؟.. 

الماذا تصرف كأنها إهانة منا له ؟ 

عع 

على أننا - فى اليوم التالى ‏ اتفقنا على تسمية هذه 
الحالة ب (ذهول شاكال) وكان ذلك بعد ما قرأنا نبأ احتراق 
اللورد (كينزى) ذاتيًا فى غرفة نومه تاركا مئامته وخفيه. 
اسليمين ! 

قائت الجريدة إن الخدم فوجنوا بدخان ينبعث من غرفة. 
اللورد فحطموا الباب واستدعوا رجال المطافئ ؛ وكان أن 
وجدوا المشهد المأنوف .. ويقول رجال (سكوتلنديارد ) إن 
الغرفة كانت مغلقة من الداخل بإحكام .. ولم يكن بها 
مصدر واحد للنارء وأن اللورد تبكر تماما .. وقد صرح 
المفتش (جيمس ماكفرسون) أنه .... أل .. ألخ .. 

إذن حدث ثانية 

مثل ماحدث ل (فيتزجيرآلة) التعص 

إن العلاقة الآن واضحة تماما بين (شاكال) وحوادث 
الاحتراق الذاتى. ولم يعد ثمة شك ولاحاجة لضحية 
ثالثة 


وفى تعاسة همس (إيكين) وهو يتأمل القلادة : 
- « ولكن .. لماذا لم تعترق نحن ؟ > . 
ty‏ 


قلت وأنا أحاول عبثا الإمساك يكأمى دون أن ترتجف 


ii‏ ا اتر واضح .. ثمة أشخاص كان 
بإمكاتهم فهم هذه النفوش واستنباط معناها .. وآیا ما کان 
معنى . ما قرءوه فهم قد دفعوا الثمن .. ثمن المعرقة .. إن 


هذه النقوش تحوى تعويذة ما أو عبارة سحرية أو 


انهديذا .. لهذا كان كل من يقرؤء يصاب بذهول .. النهول 
الذى يمكن أن نسميه (ذهول شاكال) .. كأنه يعرف قرب 
انهايته 


 -‏ هل تعنى أن هناك أشخاصنًا قادرين دون غيرهم 
على قراءة مغنى العيارة » . 
- « بالضبط .. ومعنى قراءتهم للعبارة أنهم مقضى 


اتسعث عينا (إيكين) فى ذعر وألقى بالقلادة بعيذا :. 
فمصدر هذه اللعنة يجب أن يتر ! * . 
وماذا تقترح ؟ ». 

- م ريما حفرة فى لأر أو صتدوقا فى قاع نعي 
أو فوهة بركان .. ». 
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« ويذهب كل هذا الجهد هياء ؟! » .. 


شخص ثالث وأنت حتفا توافقنى 
فى توسل نظرت له .. لم آکن أدرك حلا ما أقوله + 

-« أسمضى .. سنحاول كشط هذه النقسوش أو 
طسها 和‏ 


نحاول إزالة النقوش بميرد 
'صغير دون جدوى .. إن هذا ليس ذهبًا !.. مستحيل أن 
ايكون ذهيًا '.. إنه سبيكة لم أر أصلب ولا أقسى منها .. 
وهی تليى أن تتزحزح ملليمترًا واحذا .. إذن لا لمل 
اللخلااص من هذه النقوش سوى بتدمير القلادة ذاتها ... 
الكن أية خسارة ..1. 

Hk #*‏ 
فى منتصف اللبل نزلنا إلى حديقة دارى ودفنا القلادة. 
مج ب .. وعدشا للدار کی 
إلا أننا لم نكن قد تعلمنا أولى قواعد الدرس .. 
الايمكن الخلاص من (شاال) أبذا 1.. 


لق 


وكان الترس الثانى الذى تعلمتاه هو أن لصوص 
الخزالن بازعون بدرجة لاتُصنق ؛ 

ففى الصباح الباكر وجدنا الخزانة مفتوحة والقلادة 
ملقاة على الأرض فى حين كانت هناك ألبوبة من غاز 
(الاسيتلين) استخدمت فى إذابة القفل فى أثناء الليل. 

تسألنى لماذالميأخد اص القلادة؟..لأنه احترق؛ 
القد وجدن بقايا رماد المسكين وثيابه الفارغة جوار ان 
لقد دخل مقتحما النافذة وعائج ففل الخزانة فلم يجد إلا الفلا 
بها .. وكانت نقظرة واحدة كافية کی يفهم النقوش !۱ 

هلك البائس ولم يكن يستحق هذا العقاب 

إن أقسى القوانين - من عهد (حمورابى) - تسجن 
السارق لكنها لم تحرقه قط ..!. 

وهكذا دارينا الرماد .. ولم تكن لدينا الشجاعة الكافية. 
الوضع القلادة فى خزينة أحد البنوك لأن البنوك شرق 
أحيانا ... وبدأنا فى خطة محكمة لإلقاء القلادة فى قاع 
النهر بعد ربطها جول حجر كبير 


人 


لكننا - فى كل مرة - كنا نجد القلادة تنتظرنااعلى اليز 
عند عودتنا ! 

أكاد أجزم أن نظرة التمثال ساخرة هناك حيث يرتممٍ 
على الأرض بانتظارنا كأئما يصارحف_األاجدوى من“ 
المحاولة.. 


حتى مصهر الحديد والصلب جزبناء.. كن القلادة كانت | 


تظهر فجأة عند أقدامنا معلنة ألا جدوى 

أنت لاتستطيع الخلاص من (شاكال) 

كانت حالة (إيكين) النفسية تقلقتى فى تلك الآونة .. 
فهو لإ ينام أبذا ونظراته زائغة حائرة زجاجية .. وشروده 
الاينتهى .. ازداد عصبية ولم يعد يستجيب لعالمى .. 

عندلذ عرفت المصير الأسود الذى ينتظره .. 

وقال الأطباء النفسيون إن (إيكين) شخصية غير 
مستقرة من النوع الانطوائى .. وأنه قد يدأ يتسرب إلى 
عالم آخر اسمه (الشيزوفرنيا) وبعبارة أقل رقا : بدأ 

قالوا - كذلك - إن سبب تحول شخصية غير مستقرة 
إلى شخصية مجنونة هو ضغط عصبى مبالغ فيه ... 

ضغط عصبى مبالغ فيه ؟.. 

من ذا الذى لا يعانيه ؟.. 

ar 


إن الأخ (شاكال) قد لوث عالمنا إلى الأبد كلفاية فرية 
ألقيت فى نهر .. ولم يعد الخلاص مئه ممكلا .. هب أنك 


ua‏ من الشعور بأنك مراب وأن حياك ان 
تعود أبذا كما كاثت ؟.. وكيف تمضى فی 
الأبرياء عالمًا أنك تهدد حياتهم جميغا ؟.. أو على الأقل 
تهدد من يملكون القدرة على قراءة العبارات المكتوبة .. 


القد استراح (ايكين ) الخالر تارقا إياى وحدى .. 
六 二 +‏ 

إزداد الطين بل حين تلقيت زيارة من مفتشين من 

(سكوتلنديارد) .. زيارة برينة فى الواقع لكننى أدركث 

أنهما يريدان معرفة علاقتى باللورد المحترق (كينزى) ٠‏ 


فتحن آخر من زاره فى تلك الليلة .. ونحن عالما آثار .. 
وهو يشترى الآثاز المهرية كما لا يمكن أن يغيب عنهما : 
إن .. مقتاح اللفز عندنا .. 
وحيث إن (إيكين) ُن فلم يبق سواى کی يتحمل لعية. 
الأعصاب المريعة التى يجيد رجال التعرى لعبها .. 


r 


باحتمال أن يراهما آخر Ra‏ 
سيعودان لی 6 
أنت ۷ تستطيع الخلاص من (شاكال) أذ .. 

000 
حدث اليوم ما كلت أخشاه .. 
هناك من عب بحجرتسى وسرق القسلادة وهم 
التمثال 1ء 
كنت فى قاعة الطمام أتناول إفطارى .. ثم صعدت 
اللغرفة فوجدت آثار العبث والغرفة مقلوبة رأمنا على 
عقب .. من ففلها ؟.. 
فى البدء فكرت فى خادمة ألغرف؛ ثم استبعدت هذه 
الفكرة على الفور .. فهى تملك مفتاح الغرفة ولاتختاج 
إلى كل هذا الطف فى الاقتحام : دعك من أننى لو كنت 
مكانها لجعلت الأمر لا يثير الشك لأنها تعلم أنها المتهمة 
الأولى فى أى تحقيق قائم 
إذن هو شخص آخر .. ولكن من ؟... 
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أحدث شوشرة لأننى لاأتحمل أسئلة 
رجال الشرطة لى وتساؤنهم البرىء عن مغزى إقامتى, 
هنا تحت اسم (لورد كينزى) على حين يحمل جواز سفرى, 
اسم (هنرى ينسون ] 
لا .. لن أحدث صخبًا وسأجرى أبحائى الخاصة 
ب ستعود لی حتفا ولكن بعد أن 
ن نزلاء الفلدق ؛ ولولا ذلك لشعرت 
بامتنان عظيم للصن النبيل الذى خلصنى منها ... 
لكنك لا تستطيع الخلاص من (شاكال) أبذا .. 
وفی المساء كنت متجها لحجرتى حين وجدت الأمريكى 
والرجل الأصلع النحيل واقفين أمام بابها يتأملائه فى 
أهتمام .. فأجفلت .. أتراهما السارقان ؟.. 
٠‏ فما أن رأيانى حتى اعتدلا فى شىء من الحرج ٠.‏ فال 
الأصلع فى ارتباك وقد وجد من واجبه أن يفسر ما هنالك . 
٠ -‏ معذرة سبد !.. إذن هذه حجرتك 1.. كنت أتنافش 
وصديقى حول مفزى هذه اعمات في قال ااب » ٠‏ 


- #بل تجحث..! لكن شيا لم ُسرق من القرفة على 
| 


تبادل هو والأمريكى نظرة لم أقهم معناها .. ثم إنه قال 
فى لهجة انتصار : 

+ هذا هو ماكنا ثتناقش حوله من ثوان .. إن هذه 
الآثار لاتوحى بعملية اقتحام بل توحى بأن هناك من 


کلام غریب 
الأصلع وهو يشعل سيجارة كهادته الأنية : 


ا لك اميا باي . 

ازددت حيرة .. لكنى بدت أفهم ما يرمى اليه : 

= « وهذا يعلى .. 

- م يعنى أن هناك من فتح الغرفة بسلاسة ثم أنه وضع 
هذه العلامات بعدها ليوجه إصبع الاتهام نحو من لايملكون 


امف 
سأ وف ار افق ادي + 
امن ت بانب ۲ .. ولماذا اجتذب نظرك 


لاا بل فر عى صية فده 


- « أنا د . (رفعت إسماعيل) . مصرى الجنسية .. 
وها هو (هنرى شيلدون) خبير كمييوتر .. 
أما سيب توقفى أمام بابك فهو ضعف بصرى الذى. 
ا ا عر مام لذ 35 
إن (الاستجماتزم ) يجعلنى 0 التسعة بصريًا 
التصير ثمانية .. وأظن أنها غرفتى أنا .. 

ehr EhE 

+ إتنى دسست مفتاحى فی قفل بابك عشر مرات من 
co‏ 


كنت أنا شارد الذهن أفكر فى مفزى ما قال .. إن هذا 
منطقى ومتماسك إلى أقصى حد .. ها هى ذى خادمة الفرف 
تمر أمامنا بقامتها الرشيقة الفارعة .. من يملك المفتاج. 
سواها ؟.. إنها مرتيكة تحاول ألا تلتقى عبنانا فهل هذا 
اعتراف منها بالأمر ؟. لن أستطيع إثبات جرمها أيذاء 
لكنى أستطيع أن أحذرها وستفهم هى ماتريد فهمه .. 
ريما كان هذا ال (رفعت) واهما .. لكن الحقيقة التى 
لايمكن دحضها هى أن القلادة اختفت .. وأن السار 
لايعرف ما ينتظره .. 

إتك لا تستطيع الخلاص من (شاكال) أبذا .. 

(*) لأف قعربية ی ارقم قت يستخدمه الفبيون ان علي 
غرار 29 28 |مامانستەملە نحن فى العربية فهو أرقام هندية 4۴1 


ev 


الجزء الثالث 


» إن الجز يتزايد فى الغرفة .. لو أنصفت القول لقت 


أمسية ما 


تحكيها مس (جونز) 


إثلى أحترق 1« . 
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وطموج ..!.. 
. كان فى أعماقها شيطان ملول متقلب يبحث دوا عن 
الأرقى والأفضل .- وكنت أعرف أن تزلاءنا - أولاد 
الشياطين- يحدثينها ليلا ونهازا عن جمالها وعن 
الأشياء الرائعة التى تستحقها لو أنها فقط تنازلت قليأا .. 
ابلا ونهازا تسمع هذا اكلام افارغ وتبئل مفاهييها 
بالتدريج .. لهذا أدركت أننى يجب ألا أتركها ..؛ إن تزبيتى. 
الدبنية الصارمة علمتنى أن البشر جميغا خراف ضالة 
يجب أن ترعاها .. 

وان الساقى لابرد الوسيم (باتريك أوكوشور) 
يلاحقها باستمرار .. عيناه تعبان من بنبوع وجهها 
الشيق ؛ ولايضحك سوى حين براها .. وكنت أرتاح لهذا 
الفتى الدمث الخجول ... وأجد فيه رجلا نبيلا بمعلى الكلمة . 
وكأننى أخطب لابنتى اخترت لها هذا الشاب .. 

كن (باتريك) كان يمثل لها لحياة الأبية فى هذا العام 
الذى تمقته .. عالم بلا أحلام ولا طموحات -. أنه سيقدم لھا 
الاخلاص بينما هى بحاجة للفراء .. سيهديها الأحلام بينما. 
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هی ترضب فی سيارة قاخرة... سيعطيها لحن وهی 
الاتريد سوى فيللا 
كان طبيًا أن تمقته ٠:‏ ولا أنومها على هذا . 
١‏ لدان بع بهؤلا ازيان الذين 
تلك الآونة كان فندقنا يع بهؤلاء 
اذا عردم وین يشكلون شرع معن .. هم 


لب صلق لاا بل قایس 
+ع 


0 


7 


جاء المساء ودخلت غرقة القوم .. 

.وكعانتى مدت يدى وأخرجت الكتاب المقدس: ثم 
فككت خصلات شعرى الأشيب ويدأت أقرأ .. 

لاأدرى السهب الذى جطنى أمذ يدى للمقبضين باعل 
عن أسرار جديدة .. 

ما دامت الفتاة ارتضت خداعى فليس خطأ منى أن 
أطالع ما تخفيه فى حجرتى , هذا هو أبسط حقوقى .. 


.وهنا وجدت القلادة ... 
قلادة من الذهب عليها نحت لوجه إفريقى لزع ... 
ماذا جلب هذه القلادة لها ؟.. هل سرقتها؟.. مستحيل.. 


إن كل حجرات الفندق ملأى ہما يمكن سرقته وهی تدخلها 
جميغا فهى ليست سارقة أبذا .. إذن فهذه القلادة هدية .. 
هدية ممن ؟.. ولأى غرض ؟. 

إن ثعابين القلق تنهش قلهى .. 

أتمنى - ولا تندهشوا - أن تكون القلادة مسروقة . 
لاأريد لتا أن تتحول أو تكون تحولت إلى أبشع مهنة فى 
التاريخ .. إنها ابنتى وأنا أعرف كيف أحميها من نفسها 
وأتهم فؤاد من يؤذى شعرة ‏ مجرد شعرة ‏ من رأسها ... 
وهنا شعرت بها تقترب من باب الحجرة .. 


ل 


الدواء .. 
حاولت أن أجملها تفصح عن شى أى شىء .. لمحت لها 
بما يساورتى من مخاوف .. وحاولت أن أقنعها بأن تقبل 
(باتريك) عريسنا لكنها - کعادتها - تنفرت وأبت أن تصفى 


الكلمة واحدة 
ثم إنها استأننت فى الانصراف فأئنت لها ... 
وبأصابع مرتجفة أخرجت لفافة تبغ من تحت الحشية 
وأشعلتها 

جلست وحدى فى الظلام - الذى اعتدته - أقلب القلادة. 
بين أناملى + ثم إننى نهضت فأحكمت غلاق الاب .. 
وعدت للفراش 

غريب أمر هذه القلادة.. كانها تعويذة أو جاب قديم.. 
وعلى ظهرها وجدت نقوشا عجيبة فتناولت منظارى 
وشرعت أتأملها .. عجيب هذا ..!.. هذه ليست حروف لغة. 
أعرفها لكنى برغم ذلك أفهمها .. ثمة كيان ما بخاطينى 
من عهد سحيق .. يشذنى إليه .. بحرك عظامى ویجذب 
.أعصابى .. العرق يتكاثر على جبينى وجلد ذراعی يستحيل 
إلى جلد إوزة 


r 


« أنت قريان (شاكال) الجديد .. لأنه من النار تأنى. 
الثار.. وإلى الدخان يصير الدخان .. وفى الرماد يفني 
9 تعالى إل ملبية ثداتى يا دم دماتى ويا ابئة 

كلت أنتفض .. شىء ما يجذبنى ممه إلى حفسرة 
بلاقرار .. بلاقرار.. وحين اتتبهت لنفمى كانت ساعة 
كاملة قد مضت .. هوذا (شاكال) املا مشعله السرمدى 


لحر يتزايد فى الحجرة .. 
لزعت الكنزة التى أرتديها فوق ثياب القوم ... 
الكن حرارة جسدى تزداد .. تزداد .. 

أنت قربان (شاعال) الجديد ... 

الحرارة تزداد + تزداد .. 

الو صح القول لقلت إتنى أحترق .. 

لکن هذا مستحيل .. لا يوجد شىء كهذا ... 
الحرارة تزداد .. تزداد ... 
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52 
54 


الجزء الرابع 
أسطورة (شاكال) 
يحكيها د . (رفعت إسماعيل) 


« هذه الحروف كتبت بلغة # أعرفها .. ولكن .. 
صيرًا .. إنثن أفهمها ...!'.. أقسم على ذلك ١‏ » 


مرة جديدة أعود ‏ أنا د . (رفعت إسماعيل) - لمرد 
الأحداث .. حكيت لكم الظروف التى جاءت بى إلى الفندق ٠‏ 
وعرفتم شيلا عن ظروف إجازتي .. 

بدأ دورى فى هذه القصة فى اللحظة التى صعدت فبها 
الغرفتى مع (هارى) وهی كما تعرفون الغرفة رقم ۲۸ ... 
وگان الاستجماتزم الذى بليت به فى نظرى يجطنى عاجرا 
تماما عن رؤية الجزء المقطوع ما بين خطين على امتداد. 
واحد بل أكمله فى شبكيتى على الرغم مثى » وهكذا تتحول 
(9) إلى (8) دون سايق إتذار .. 

کلت فى کل ليلة نس مفتاحى فى كالون باب الغرفة. 
رقم 15 ثم أفطن بعد محاولة عقيمة إلى خطلى .. الاأننى. 
فى تلك الأمسية لاحظت تلك الخدوش فى قفل الباب ودارت 
مناقشة بينى وبين (هارى) حكاها نكم اللورد (کینزی) 
فلاداعى لأن أثير مللكم بإعادتها مرة أخرى ., 
وتمافهمتم تركزت شكوك الدورد (كينزى) فى خادمة. 
الغرف الحسناء وهوشكاله ما ييرره فى ! 

وكنت أتبادل الحديث مع اللورد (كينزى) حين خطر لی 
خاطر غريب .. تعلمون أن لى خبرة لا بأس بها بأساتذة. 
الأحكة الحيسد توح ر( جم 
الأكسفوردية دون عذال 


3 


هذا الرجل ليس لورذا بل هو يقلد أساليبهم بأسلوب فخ 
يوشك أن يكون هزنيًا .. لکن من آنا حتى أفتى فى هذه 
الأمور؟.. إذا كان الانجليز أنفسهم لم يلاحظوا ذلك فمن 
القرور أن أزعم أننى عيقرى !.. 


مع (هارى) أرقض إل معبدر الصوت .. 

=« ثار 1.. قار 1 »0 

ونزيلة إنجليزية شمطاء تقف بقميص النوم فى الردهة. 
اترند فی هلع ذات العبارة .. سألها (هارى) فى نفاد صبر : 

irani 

nk 

قت أن ۲ ۰ 

أشارت فى هستبريا إلى الجزء السفلى من أحد الأبواب 
الموصدة .. إلى الدخان المتسرب كأنه حشد من الثعايين 
|أثرمادية يقر من الغرفة .. نعم .. رائحة الحريق تتزايد .. 


- « غرفة مس (جونس) مديرة الفندق .. > 
YY‏ 


لقد فهمنا ما حدث .. لكننا بعد لم نفهم كيف حدث ..!.. 
سأحاول هنا أن أكون مختصرًا وأريحك من كل ما قيل 
ومن ذهول الواقفين .. والصراخ الهستيرى لخادمة الغرف 
[جين) .. و النظرات الخرساء للورد (كينزى) الذى ساقته. 


يا للمصيبة !.. لايد أن العجوز تدخن سرا أو - 
يحدث دانما مع العجائز - نزلت بشمعة تحت الفراش | 
ما إذا كان هناك لص يتلصص عليها !.. يجب عمل شىم. 

- « (رفث) !.. تعال نهم الباب > 

قالها (هارى) وقد توثرت عضلاته وتناثرت 

شعره الأشقر على جبينه .. وفى عنف بدأنا تهشم كتفي 
معذرة !.. أعنى نهشم الباب غير ناسين من حين لآخر 
تنادی فى هستيريا + 

+ « مس (جوت) 41 

بلاجدوی طبغا .. فالمرأة - حتما - قد ماتت أوكادت .| 

.وفجأة انفتح الباب وقد سئم المقاومة .. كان 
يملأ الجو وبصعوبة استطعنا أن نتبين الجسد الجائس. 


أفى لوقت المناسب دسست القلادة حين النفت عيناى 
بالعينين المرعوبتين لهذا اللورد (كينزى) .. كان يبحث 
عن شىء ما بلهفة لاأدرى سبيها .. 

34 


الفراش خاويًا من الجسد الذى كان به .. 
.تبادلت أنا و [هارى) نظرة حيرى .. 
35 


هذا الرجل يخفى جنوئا خطزا .. كذا قلت لنفضى وعزمت 


شققت طريقى بين الأجساد وسحب الدخان المنقشع ... 
وفتحت باب حجرتى وأغلقته ورائى .. وأشطت لقافة 


تي 

خلعت منظارى لأتمكن من رؤية أوطع .. . 
ومن جيبى أخرجت القلادة وضيقت عينى لأتأملها 
هذه النقوش .. إنها مكتوبة بلفة مجهولة لى .. 


وکن 
إثلى أفهمها!.. أقسم على ذلك .. 

هذه اكتابة لها صوث ۱.. صوت يدوى فى أذنى من 
الماضى الغابر وهأئذا أسمعه يجلجل : 
ت قربان (شاكال) الجديد .. لأنه من النار تأتى 


8 


ما هذا الكلام الفارغ ؟!.. كأنه سجع الكهان 
- < تعال إلى ملي تداقى يادم دمانی واین 
هو ذا (شاكال) يقف على ياب الجحيم بانتقاری حامأة 


مشعل الأبدية .. ته يريدنى .. جاء من أجلى أنا ... 
غريب هذا ..!.. إلنى مفتون تناما ... 
العرق بغر جبينى وجلد فراعی ينتصب كالأوزة .. 
إتشى .. ١#‏ .. أملك .. حرانا .. 


- (رفعت) 1.. أنت هنا ؟. 
هذا صوت (هارى) .. أخرجلى من دوامة (الأيوفوريا). 
ريات لدي غيا و .. إنه يقرع الباب 


لس لدب عبد صم 
- « ماقا بك ؟.. تبدو كأنك كنت فى حمام بخار ! » . 


ف 


هتف (هارى) فى دهشة .. وخلف كتفه رأيت ذلك 
اللورد الانجليزى المزعوم يرمقنى فى نظرة غير معهودة. 
نظرة من يقول : 


فالأمر كذلك 
ورأيت عينيه تتصلبان على القلادة التى كانت فى 


يدن 
دخل الرجلان الغرفة .. وتلفت (هارى) حول كتفيه ثم 
هتف فى غباء مستفز + 
- « لكن حرارة الحجرة عادية .. فمن أين جلت بكل هذا 
العرق ۱۲« 
٠ -‏ هو عرق الخجل 1 » 
لم أكن أنا قائل هذه العبارة بل هو لورد (كيلزى) .. 
الطريف أنه قالها وهو يرفع شيلا ما ويصوبه نحونا .. 
الأطرف هو أن هذا الشىء هو مسدس صغير جميل 


المنظر . 
صاح (هارى) فى هستيريا وهو يبتعد عن مرسی 
النسدس : 


٠ -‏ معناه أن هذه القلادة تخصنى أيها السيدان وأتنى 
مستعد العمل أكثر الأفعال جنولا كى أسترتها ! » . 
ثم ابتلع ريقه وهتف فى مرارة : 

٠ -‏ إذن أنتما من سرق حجرتسى وتظاهرتما 
- « ولكن ما الذى ...؟ » 

- « هذه القلادة فى كف زميلك المصرى .. إنها دليل 
كاف .. وعلى كل حال أنا لا أريد استرداد القلادة لأنها. 
ثمينة أو أثيرة إلى نفسى . بل لأنها .... فلنقل إننى أنقتكما. 
بهذا العمل .. » 

ومد يده نحوى کمن ينتظر شيلا : 

- م والآن ...هيا ا 

الم اكن أنا قد تفوهت بينت شفة منة دخلا غرفتى .. 
الا أن ظرة الرعب فى عينى كانت واضحة وقد لمعته 
عينا اللورد على الفور .. ولمحت نظرة اهتمام تتبدى فى 
'عينيه المتهمتين .. ثم تحول الاهتمام إلى فهم .. وتحول 
الفهم إلى ذعر .. ثم تحول الذعر إلى شفقة. 
وسمعته يهمس من بين أسئانه : 
اه نت فاك سرن * 


和 


ve 


- يا لك من تعص !.. لقد أصابك ذهول (شاكال) .. أت 


(شاكال) !.. هذا هو الاسم الذى قرأته على القلادة مق 
ثوان .. إن هذا الرجل يعرفه .. إذن فالقلادة قلادته .. 


ثم تناول ذراعى مقتانا إياى إلى داخل الحجرة ... 
« أعتقد أن هناك نقاطا عدة يجب أن أوضحهالكما .. كما 
أتكما لاتبدوان لى سارقين .. ثمة سوء تفاهم على طول الخط 
أو هذا ما أرجوه... دعونى أشرح لكما قصتى .. ». 
+88 
وفى الساعة التالية حكى لنا اللورد (كينزى) - أو 
د . (هنرى بنسون) قصته التى سمعتموها فى الجزء 
الثانى على لسانه .. لن أعيدها علبكم لكن اسمحوا لى أن 
أترككم قنبلا حتى أسمعها مئه .. مادمتم جميغا قد 
عرفتموها قبلى ..!' 
000 


إذن فأنا لتقام .1 
أن لقادم ..1 


ve 


ولامعارضة ولاهرب .. فقط على أن أنتظر حتى يقرر هذا. 
الأخ (شاكال) ميعاد التنفيذ .. 

ت سيجارة بيد مرتجفة . - لماذا أنا بالذات تمكنت من 
قراءة هذه الحروف اللعينة ؟.. متى قال (هارى) إننى نحص 
حقيقى ؟.. ولماذا وأى شيطان دفعنى لأن آخذ هذه القلادة ؟. 

كنا جالسين على (الأنتريه) الأنيق الصغير فى حجرتي 
کان أن خركلا السوداء وقد أدرك كل منا حقيقة. 
موا 

قال د . (هنرى) وهو بتحاشی التظر لی : 

- * كذاترى .. لايد أن العجوز هی سارقة اقلاة.. ». 

٠ -‏ هذا هو الاحتمال الأقرب لنصواب خاصة وأنها 
تملك فرصة الحصول على المفاتيح .. وعلى كل حال للقد 
ال لا ماج ب د 


؛ (هنری) رأسه مفكزا .. ثم وضع يده على 


ركبتى وتسامل : 
احظ أن لديك مزية لم 
ب بها و من حايا (شعال) تبن .. هى أن 


- « والآن .. هلا فسرت لنا معنى هذه النقوش ؟ » . 
٠‏ فى شرود تلت أظارى ودقكت عقب السيجارة فى 
1 


- « الواقع أننى لاأدرى كيف أصف ذلك .. إن الأمر 
يد قرم تدان وع بای چ 地‏ 


نداء لأن تكون قربان (شاكال).. » . 

هتف (هارى) فى توتر وقد استعاد عصبيته القديمة. 
وانفلات أعصابه بسرعة مذهلة فى الواقع : 

- « دعونا من هذا الهراء ولنبداً فى التفكير .. ما هى 
الطريقة المثلى - إن وجدت - لانقاذ (رفعت) من الاحتراق 
الذاتی ؟ م . 

قلت وأنا أحاول التظاهر بالثبات : 


5 
قال د . (هنرى) فى ثقة : 
3 


لة تحتاج للتوقف عندها .. لماذا لم أحترق 


الذروة لكنت قد.. » . 


با (رفعت) .. سنقوم بتبديل وردبات لبر افق oo‏ 
N‏ 

قلت فى ملل وأنا 
- « ليس هذا حلا ٠‏ هناك دادنا لحظة ما أدخل فيها 
الام (لاتزعم نك متحمس إلى 全‏ 


ثم إننى لن 
٠٠‏ مستخيل هذ دعك 
ETTI‏ 
ليست حياة .. بل ھی لاداعى لها أصلا 
کال د ٠‏ (هترئ) ۲ 2< 
علی كل حال هو حل مؤقت .. وحتى نجد حلا أكثر 


إنه القجر -. 

فى الخارج تتبادل العصافير عبارات السباب 
المختلفة .. وأشعر بالهواء البارد البكريتسرب من النافذة. 
غلا تتحمله شعيباتى التی اعتادت التلوث .. فأسعل .. 

بنهض (هارى) من جوارى بالفراش مجفلا ثم يعاود 


التوم.. 

أعرف كل هذا وأقهمه ., 

الأننى - بيساطة - لم أن بعد .. 

ارفعت عينى من تحت الغطاء بحذر فوجدت (هاری) 
جاتنا على أحد مقاط الأنريه وقد أضاء ابإجور م خا 
REET‏ .. وأمامه 


= ا 
Ca‏ 
د« هل آنت 
ل ويا فار تيه ٠-‏ إن صوت 
أنفاسك المضطرية لم ينتظم قط .. 

ايت من اراش وسرت حافى القدمين إن حي 
جلس .. وتربعت علي مقعد بجواره ٠‏ وألقيت نظرة 
فضولية على الكتاب آلذى يحمله ... كان له عنوان (عن 
الميثولوجيا اللاتينية) .. 

- + آها:.. أقت تبحث عن (شهال) :.1 » . 


- « للأسف إن ما كتب عنه بسيط جذا .. نحن عملا 
تجهل كل شیء عنه .. » . 
- «أعتقد ياد . (هترى )نك تبحث فى لتجاء خاطن ٠:‏ >. 
ماقا تی ؟» . 
شعت مبيجارة وحتقت مؤخر رأسى فى إتهاك ؛. 
- «أنتتبحث عن إله وثنى لم ولن يوجد .. المشكلة ليست 
ھی ا5ال اما حیطبه ین سر سود پئ کهنته. 2 
- « أنت تؤمن بالسحر الأسود 
- «تماما .الى اتید لقني أية نظريات ثيتى حول 
(شاکال) و (إيزيس) و (جوبتر) وغيرهم من الأريساب 


2 ET 站 
إذن .. مشكلتنا هى تعويذة السحر الأسود وليس‎ ٠ 


مليا نداتی يا دم دمائى وابن أبنتي 


0 


- « همم !.. إن (الازتك) كانوا يظنون (شاكال) أا 
البشر جميعًا .. وهذه الكلمات .. بأية لغة سمعتها ؟». 
نفثت الدخان محاولا التذكر 

تراه فلت :. إنه لتطباع عام بالمعطي الغة 
لكنها لا تكتب أو 


- « بتانا .. إنك تتحدث عن نوع من (التخاطر) .. * . 
-ه فو كفل .. » 

قال د . (هترى) وهو بضع سافًا على ساق 

- + إننى أسائل نفسى عن معنى هذه الكلمات ...رعا 
انوغا من ولريما کان لها معش 


ا د أقسم على هذا .. ٠‏ 
وهنا سمعنا صوت طرقات على الباب .. 
عه 


3 
۹۱ مطورء البح انطررا لهب الأزرق ر۱۳۴ 


الجزء الخامس 
لهيب الحټ 
يحكيه (باتريك آوکوتور) 


« إن الح من طرف واحد لهو اللهيب بعينه .. لهب 
الذى لا تطلله كل أنهار الأرض .. إننى أحترق يا سادة ... 
أحترق حقيقة لامجازا! ٠‏ 


Ar 


يقول (باتريك) : 
آیرلندی نعم ... 
حاد الطياع نعم .. حاز العواطف تعم ... 
لکن كبريائى - التى ورثتها عن جدودى ‏ كانت أقوى 
من عواطفى .. 
عع 
بقول (توم جونس) فى المنياع المقطع العذب من 
أغنيته الأخيرة : 
- » لماذا لمانا يا حبيبتى (دليلة) ۰۴ 
- كنت أدرك أن الفتاة لا تتاسبتى ., 
كعبد لايملك بشر أن يعتقه ٠ » ٠.‏ 3 
هل رأى (توم جونس ) حبيبتى (جين ) ؟.. بالتأكيد رآها. 
.وإلا فكيف ومن أين جاء بهذه النبرات المتحشرجة 
المبحوحة المحتضرة .. صوته يندى بالدموع واللوعة .. 
إنه يفهم ما أحس به خيزا هنی ,. 
الكنى ایرلندی 
ولأننى كذلك سأطوى لوعتی فى ضلوعى وأبتسم .. 
0000 


Ar 


منذ جاءت إلى الفندق وهى تعذيتى .. 

قاسية كانت .. ساخرة كانت .. لكن فؤادى - ذلك 
المعتوه - لم يجد سواها کی يتعلق به 3 
وأنت تعرف قسوة الفتيات وبرودهن حين يعلمن نهن 
الايرغبن فى الرجل الذى يخطب ودهن .. هی 95 
وتعرف أنها لن تريدنى أبذا فى الفترة القادمة ٠‏ لهذا 
لاتعبأبى ٠.‏ 

کل عنايتى الرجولية بها .. كل شهامتى .- كل الخدمات 
والتضحيات الصغيرة اليومية التى أقدمها لها تعتبرها هى 
من صميم حقها فى الحياة .. ولا تكلف نفسها حتى مجرد 
الشكر 


ععء 
٠‏ أنا :: أنا الى لا أملك شيئا .. 
أنا الذى لا أحد لى 
أهيم بك :. أرينك 
آنا لا أحد ... بلاشیء أمئحه ل 
سوى .. أنتى أحبك ١‏ » 
(توم جوتس) 
ععهة 
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متلاحاات إلى القندق وظى تعبى .. قاسية كانت .. ساعرة. 


فندقنا يعخ بشرائح النزلاء الذين اعتدناهم .. داتعا 
هناك (زهور الحائط) والعجائز الذين يرمقون كل شىء فى 
فضول واشمنزاز (غانبا ما يكونون إنجليا وأنا مقت 
الانجليز) .. والشبان المستهترين المرحين .. دعك من 
الأمريكى الأشقر ومرافقه المصرى الأصلع النحيل الذى 
يدفن كأحد آبار جهنم .. 
كان الجميع عاكفين على طعام الإفطار حين صعدت فى 
الدرج إلى الحجرة رقم ۲۹ باحثا عن (جين) .. كنت يحاجة. 
دائمة إلى أن أراها بقربى رغم علمى اتتام بأن هذا لن 
بفضى سوى إلى المزيد من العذاب .. 
وحين دخلت الحجرة - وكان بابها لتوا - وجدت 
حييبتى فى مأزق غير عادى .. أنئم قرأتم الجزء الأول 
وثعرفون تماما ما حدث ؛ لهذا لن أعيد السرد ... 
فق قول كم تی كنت مسروزا لني ساعنتها برغم 
تبجحها وفظاظتها الشديدة معى .. لم أكن لأتركها فى 
مأزق كهذا أبذاء وعلى كل حال كنت قد أزمعت إذا ما سامت 
الأمور أن أزعم أننى مقتحم الحجرة.. وهى حركة 
فروسية لاأبغى عنها أجزاء إنما هى عرفان بالجميل 
الأجدادى الايرلنديين الذين منحونى دماء الشهامة... 
A‏ 


وحتى حين أيديت سرورى لانتهاء الأزمة ؛ كان رڌها 
وقخا عنيفا إلى درجة أن الدمع كاد يطفر من عينى .. 


قاسية يا (سندريللا) .| » - 
كانت تجرع اللبن كقطة هاننة فرغت التوها من التهام 


قار .. 

الكنئ لست فأزا .. ولن أقوقه ... 
.يقول (توم جونس) : 

- « وققث هنالك تضحك .. 

رفعت السكين فى يدى .. 

قكفت عن الضحك !» 

عبقری هذا اد (توم جوقس) ..1.. 
أحلا لم برها بعد ؟1.. 

القد تجاورٌ مرحلة وصف أدق مشاعرى إلى مرحلة 
اتنب لی يما ينيغى عمله وما سيكون ..1.. 
إا ی 0 


باد لن ياو نیشیا عي 
اغفرى لى يا (دليلة) .. 
فلم أن لاتحمل أطر .1« .. 


عع 
Av‏ 


كنت هناك حين سمعت صوت الصراع والعويل قادمًا. 
من جهة غرفة المسنة (جونز) .. وشممت رائحة 
الشياط ... 

ولمحت الرجلين - المصرى والأمزيكى - بحاولان 
تهشيم الباب حتى نجحا فى اقتحامه فجأة .. ودخل حشد 
من القوم الغرفة وسمعت كلاما كثيزا عن المسنة (جوتز) 


الثى احترقت حية ... 
كنت أبحث بعينى عن (جين) وسط الزحام .. 
كانت ملقبة برأسها على صدر إحدى النزيسلات 


الشمطاوات وهى تنشج فى هستيريا .. وقد انتثر شعرها 
على وجهها الوسيم + 


كلام كثير مختلط لم أفهمْ منه حرفا 

عم تتحدث هذه الفثاة ؟.. 

دنوت منها وربت على كتفها وبأرزن صوت همسست + 

- « (جين) پا ملاكى .. ماذا قد حد .. > .. 

كالملسوعة وثبت .. وكأن يدى هی عقرب وجدته على 
کتفها .. وبجنون صرخت 

. > ١ أنت السبب فى كل هذا‎ ai 


5 


وعدت لفرفتى منهقا .. 

كنت أعرف أن دوا هاما ينتظرنى ياعتبارى الرجل 
الوحيد الموجود من إدارة الفندق .. لكثنى لم أكن فى حال 
'تسمح لئ بالقيام بهذا الدور .. سيستدعى أحدهم ‏ فلماذا 
أكون أنا؟ - الشرطة ورجال الاطفاء والاسعاف . 

إن يوخا شافا يتتظرنى حتفا ولابد أن أنال فسطا من 
الرلهة .. 

سيكون هناك شهود كثيرون يؤكدون لرجال الشرطة 
آنهم سمعوا الفتاة تتهمنى بأننى السبب ٠‏ فماذا أقول 
ساعتها وكيف أفسر ؟.. 

ثم .. السبب فى أى شیء بالضبط ..؟. 

اليتنى أستطيع الفهم .. 

3-03 
على أن رجال الشرطة تمكنوا من إيقاظى ... 
5 


كانت ساعة ميكرة من صباح اليوم التالى حين قرعو 
بابى .. وكانوا حفنة من الضباط المنهكين محمرى العيون 
کم مل رین رکو انس الكاكى اللون الذى 


برتدونه جميغا. 
وید هوا يتأملون غرفتى فى فضول , على حين أخرخ 
المفتش مفكرة صغيرة وقلما من الرصاص؛ وشرع 
يسألنى السؤال التقليدى الأبدى : 

- « أين كنت حين حدث الحريق ؟ » ٠‏ 


انعزات فى غزفتك بعدها وام يرك أحد ؟ » .. 
« كلت مرهلا مصدومًا يا سيّدى .. » . 
- يقول الشهود إنهم سمعوا الأنسة (هاريروك ) تلومك. 
على أنك السيب ٠.‏ » 


« أن مس (هاريسروك) فى حال لاتصصح 
بالاستجواب؛ وعلى كل حال دعنى أؤكد لك أن كل 
ملايسات هذا الاحتراق تدل على أنه حدث دون يد بشرية .. 
الانعتقد أنه انتحار ولا أنه حادث .. لكننا واثقون أن هنګ 
.تفسيرًا ما .. فهل نجده لديك ..؟ » - 
0 


- لأسف ...۾ 
يقول المقتش وهو يعيد المفكرة إلى ap‏ وينهض : 
- «طبةا لاداعى للتأكيد أننا بحاجة إليك فى الأيام 
القادمة .. فلا تذهب بعيذا إلى أن أخبرك أننا فرغنا منك .. ».. 
- « لیکن سيْدى ... » 
1 +عء» 
ما أغريها وأطولها من ليلة 1... 
كانت خيوط الفجر تتسرب عبر الستائر , وكان الدوم قد 
ام لع رو 
المظلمة وفى رأمى ألف خاطر .. 


.بفتح الباب. .فوت بففة دراه برد فل فريزى_لأر 
القادم ... واقفا وحدى فى الظلام لمحت خيالا مألوها يغادر 


اذا تفطين يا (جين) فى هذه الساعة هنا ؟!.. 
وكانت الاجابة سريعة للغاية ... 
إذ لمحت خيال ذلك الرجل الأصلع النحيل الذى يدن 
بشراهة .. لمحته مدثرًا بالظلام يقف مودغا إياها على باب 
الحجرة .. وكان يرتدى البيجامة ..! 
سمعته يناديها فى رقق ‏ 
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- « وداغا یا صخيرتي ..» . 
وسمعتها تلتفت نحوه لتهتف فى شىء من اللوعة : 
- « وداغا .. لقد استرحت الآن ! » . 
وفى خفة الغزلان شرعت تهرول عبر الردهة عائدة 

الغرفتها بينما أغلق بابه ٠٠١‏ إن هذا الذى رأيته ليس له 

سوی تفسیر واحد .. #2 
ومع من (جين) ؟.. مع هذا الخفاش الأصلع ؟.. مع 

هذا الثعبان الذى ينفث الدخان كالغلاية ؟.. أى انحدار فى 

ذوفك وأى ابتذال .1 
نيران الغيرة تلتهب فى صدرى وتحرق أطراف 

أعصناين .. 


عبرت الطريق إلى دارها ففتحت لی الباب 


كانت معه فى حجرته فى ساعات الفجر الأولى ... 

بالتأكيد ليس لتنظيف الغرفة ولا للعب الشطرئج ... رفعث السكين فى يدى فتلاشت ضحكتها ..! » . 
وأنا.. أن البائس المحتضر الذى حارب من أجل أن يقم E‏ د 二‏ 
شبكية بنك ٠‏ وهأنتذى تبحثين لديه عن يسرعة .. 

IT 1‏ مدهت يمطى اصع لم يكن لعقلى دور فيما يحدث .. انتا 

كرات أن صا زكر عن لوي 

+ لقد رأيت الضوء عبر نافذتها فى تلك الليلة ... وتصرا ظل عقلى هناك يراقب ما يحدث 
رایت دابل خيقتها وقد قلت لاه على ستافرها .| توجهت إلى المطبخ وأخذت سكينا .. 
كانت امرلتي .. أكبر سكين وجدتها هنالك ونسستها فى ثيابى .. 


0 a 


سيكون أمر (جين) سهلا .. أما الآن فمن واجبى أن 
أتخلص من هذا الوغد أكون نذلا مثل (توم. 
جیدن که لان ماتا 0 ...بل سأبداً 
بالرجل .. 

اسمه (رفعت إسماعيل) .. فى العقد الخامس من 
عمره .. مصرى الجنسية .. أعزب .. وطبيب 

أحب أن أعرف كل شىء عن أول إنسان أقتله فى 
حیاتی 

هذا التعض لن يعيش ليدخن علبة سجائر أخرى .. 
فى تؤدة - كخطى القدر - أمشى نحو غرفته وأقرع 
الياب .. صوت رجل يتنخلع .٠‏ .. وخطا تدلو من الباب 


الجزء السادس 
عن (باتريك) و (جين) وآخرین 
يحكيه (هارى شلدون) 


« فلل مهشم ليلا .. عجوز محترقة عند منتصف 
الليل .. حسناء ماصورة عند الفجر .. عاشق سفاح مع 
بداية الهوم .. اله ازتیکی غاضب .. نا لها من عطلة ٠‏ 
وتبا د (رفعت إسماعيل) من رفيق فى الاجازات ! » . 


يقول (هارى) : 

فى غرفة (رفعت ) ظللنا طبلة الوقت نناقش - مع عالم 
الآثار الانجليزى (هنرى بنسون) - سبيلنا للخلاص من 
النة (شاال) .. 

وكما عرفتم استقز رأينا على ألا نترك (رفعت) وحيذا. 
الحظة واحدة .. 

وهو - كما تقدرون - ليس حلا جذريً إلا أنه كاف إلى أن 


نجد طريقة 

أما عن نفسى فلم أحاول أن أنظر إلى الفلادة فلربْما وقع 
المحظور واستطعت فهم الكلمات المكتوية .. وعندلذ ..!... 

لا أذكر متى نمت جوار (رفعت) فى الفراش على حين 
جلس د . (بنسون) يطالع بعض الكتب فى ركن الغرفة. 
على ضوء الأباجورة الخافت .. 

أية كوابيس زارتنى ..!؛ أى هلع شعرت به !.. كنت مرة 
مومياء مشتعلة یسیل منها انوهن فى احتفال همجى .. 
ومرة كنت أركض مفزوغا بين الأحراش بينما يطاردنى 
شیء لا أدرى کنهه لكنى أخشاه كثيرًا .. 

كنت أسمع سعال (رفعت ) الخشن فأمزجه تلقائيا بالحلم 
ثم أواصل النوم باحثا عن عوالم مفزعة أخرى .. 

وصحوت غارفا فى العرق البارد .. 


MY 


كان نور الفجر يملأ الغرفة وعلى مقاعد الأنتريه 
وجدت د . (هنرى) جالمنا وجواره د . (رفعت) بثياب 
آلنوم .. على حين كانت الخادمة الحسناء (جين) جالسة 
على مقعد ثالث مرتدية رويًا على قميص النوم وكائت 
الدموع فى مرحلة الجفاف على خديها .. 
ماذا حدث ؟.. وماذا جاء بهذه الفتاة ها هنا ؟.. 
.وثبت من الفراش منكوش الشعر - كالمجاتين - 
ووقفت وسط مجلسهم متوقمًا أن هذا كله كابوس جديد 
قال د . (رفعت) وهو يشير تحوى ونحو الفتاة 
- «مس (جين هاربروك) .. مستر (شلدون) .. أعتقد 
أنكما يعرف بعضكما البعض ٠ ٠.‏ 
كدت أموت خجلا من مظهرى المزرى الذى لاأسمح 
الامرأة سوى زوجتى أن تراه .. وهززت رأمى فى حرج 
- « قال د , (ينسون) وهو يشير لی کی أجلس + 
a‏ لس اسلو 
.. لقد اعترفت أنها من عبث فى حجرتى - بدافع. 
E E‏ 
(جونس) ؛ وهى تع تقد - بل هى واثقة - من أن القلادة لها 
دور فيما حدث .. وقد جاءتنا باكية لتعترف وتريح 
۹۸ 


ضميرها.. وكانت قد شاهدتنا جميفا ندخل غرفة 
د : (رقت) أرقت أن سر ميك يريط ينا جميق .وام 


إذن مس (جوئس) لم .. » . 

لم تسرق القلادة لكنها بالتأكيد عثرت عليها وقرأت , 
المكنوب عليها 

وهذا يفسر لنا كل جوائب اللغز .. ٠»‏ 

قالت (جين) وهى ترتجف وتعض أناملها : 

فى البدء ظلئت أن تدخينها هو سبب الحريق .. 
e‏ 

هل كانت المرحومة تدخن ؟ » . 

- « نعم .. سرًا 1.. ولم تكن تفلن أتلى أعرف .. ٠»‏ . 
بدا الاهتمام على وجه د لق 


خزينتنا.. سيجارة مع مس (جوئس) ومع د, (رفعت)..». 
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سألته فى حيرة وأنا أحك رأمى : 
- « هل تعنى أن كل هذه الحوادث حرائق عادية ..؟.. 
وكيف لم يحترق سوى الضحية ..؟.. حتى ثيابه ظلت 


- « لم أقل شيلا عن حرائق عادية .. أعنى فقط أن 
زا للهب لابد وأن بوجد على مقرية من الضحية .. 
الأنه (من النار تأتی النار) .. إن شروط الاشتعال الذتی 
تتحقق إذا ما تواجد الشخص وحده وكان جواره مصدر 


أعتقد أن خلاص هؤلاء التصاء يكمن فيها .. > . 
أخذت أفكر عاصرًا ذهنى بحا عن فكرة مناسبة 
للموقف .. فى الرماد يفنى الرماد .. هل هى مجرد صيفة. 
بلاغية ؟.. ما معناها أصلا ؟.. أنا أمقت هذه اللهجات 
المتحذلقة للنبوءات القديمة .. 
وهنا وجدت د. (رفعت ) يشير للفتاة فى رقة وهو يرمق 
ساعته أن الوقت فد حان لتنصرف فأمامها يوم شاق ... 


3 


انهضت الفتاة معه وفتح لها باب الغرفة .. ثم حياها 
وعاد ليجلس معنا مشارها إيانا رتنا وتساؤلاقا .. 


وتمضى الدقائق .. 
هو ذا النهار الفتن يقتحم الغرفة بعد أن رحل الفجر 
本‏ 


دقات متتابعة على الباب .. 
:لامكا لما ل بلا جاتن رجهت قي 


وجه (باتريك أوكونور) الساقى الايراندى الصييم 
يتبدى لى .. ثم نظرة ذاهلة فى عينيه .. نظرة مسحت 
الغرفة سريغا وحركة تراجع لم يكملها .. 

السكين التى كان يخفيها فى ثيابه سقطت منه على 
الأرض ٠‏ حاول أن يستدير لكنى لويت ذراعه بعلف ثم 
وجهت له ركلة بركبتى أسفل ظهرم أطفأت حماسه قليلا ... 
ثم دفعته بعنف إلى داخل الغرفة .. 

صا (رفعت) فى دهشة وهو يعيد منظاره إلى أنفه : 

٠ -‏ (باتريك) ؟.. ماذا تی بك هنا ؟ » . 

قلت من بين أسنانى وأنا أوجه له ركلة أخرى (للساقى). 
ولیس (رقعت) طيقا) : 


كل 


'- « ماذا أتى به هنا ؟.. يا له من سؤال!.. أتى ليذبحك 
طيقاا 6 
- ه يفبعطى نا ؟. وماذا قطت له ؟ » .. 


على المقعد جلس الفتی مداريا وجهه بكفيه. 
دای من انشيج فهمنا منه أنه شن أن لقا قدت مع 
(رفعت) لغرض لا داعى لذكره .. منهورون هم هؤلاء 


(رفعت) الذى يسعل كمصحة درن كاملة ؟ 
- « أعتقد پا بنى أنك تسرعت كثيزا hE‏ 


الفتى لم يمذ يده للقدح .. 
متصابتين على اقلادة الفا على اناد آمامت المحته 
يرتجف .. يبتلع ريقه .. شعر رأسه يتتصب .. 


1 


فى هلع صاح د . (بنسون) وهو ينتزع القلادة من 
مامه : 


- « يا للهول !.. لقد فهم آلنقوش !.. إذن هو لم يلق 
نظرة عليها حين وجدها مع الفتاة 

لكن الفتى كان قد تحول إلى كتلة من السُعار البشرى .. 
وثب كالملسوع إلى القلادة فانتزعها من يدد . (بنسون )... 
ثم عاجلنى بركلة فى أسقل بطنى جعلت الهواء يخرج من 
أذنى .. أما (رفعت ) المتهالك فلم يتحمل سوى دفعة واحدة. 
جعلته يقفز مترين إلى الوراء .. 

وفى اللحظة التالية كان الفتى يركض هارا من 
الحجرة. 

صرغ د . (ينسون) وهو يركض خلفه : 

٠ -‏ الحقوا به !.. إنه يبحث عن فرصة يستكمل فيها 
قراءة المكتوب .. إنه يسير نحو هلاكه مفتونا .. » . 

تمالكت نفسی ووثبت خلف د . (ينسون) عازمًا على 
أن أكون الأول .. وخرجت للردهة .. وهنا سمعت صوت 
(رفعت) يئن قادما من الغرفة. 

- « (هاری) !.. ۷ .. تثر؟ 

ياللمصيية !.. لقد نسيناه وتركناه فى الفرفة وحيذا .. 
مع ماذا ؟.. مع لفافة التيغ التى قدمها للفتى !.. 

r 


. عدت له جريًا فوجدته فى أسوأ حال .. كان ساقطا على 
الأرض والعرق يغمر جسده ؛ وأكاد أقسم أن رائحة شياط 
بدأت تنبعث من شعره .. أطفات لفافة التيغ وساعدته على. 
النهوض 


للناس 

وأسند رأسه على صدرى وشرعنا نمشى للردهة 
الخارجية .. كانت هذه هى اللحظة التى دوت فيها الصرخة 
اثانية المروعة .. هرعنا جارين إلى مكانها 

كان هذا هو المطبخ .. جوار الموقد المشتعل 

وكان هناك جصدان متلاحمان ينبعث منهما الدخان 
واللهب الأزرق الكليب .. لكن أبشع ما فى الموضوع هو أن 
اثباببهما لم تحترق.. كان أحد الثوبين هو ثوب الساقى 
(باتريك) ..أماالآخر فثوب (جين )خادمة الغرف الحسناء 

گان الجسدان يتلويان .. لكن ملامحهما قد اختفت نهايلا 
فى سحابة من الدخان والرماد .. وكان د . (بنسون) عاكفا 
فى هستيريا على دلو من الماء وضعه على الحوض يحاول. 
ملاه ليطفىء هذا اللهيب ... 

وهنا سمعت (رفعت ) يصيح - برغم إنهاكه - وهو يڌ 
الطريق بجسيده : 

- + لقد انتهیا ياد . (بنسون ) ..!.. نتهیا!.. ولاجدوی 

090 


اتوجهت إلى الطخ وأخذت سكين 


اکر سكين وجدتها بالك ودسستها فى الى 


are‏ . دع الرماد يفنى .. فقى الرماد يفتى 


الرماد..! 

وهنا معنا صوت التمثالين القميين يتهشمان .. 
ول الأ نهل لزاه وس ثرا زهان 
سالمین لم تمسهما 
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كان د. (رفعت) يشير إلى شىء معين بين الرماد .. 
- د هل ترى ؟.. إنها تتفتت ..!.. تتفتت !.. لقد نی 
الرماد فى الرماد كما قالت الط 

بدأ الهدوء يسود المكان فيما عدا صوت ألسنة اللهب 
المحتضرة الأخيرة تقرقع فى السكون .. وسمعنا صوت 
زيل أو أكثر يسأل عما حدث ..٠‏ 

كان د. (بنسون) يلهث وقد شحب وجهه کالموتی ٠..‏ 
وفی تؤدة بدأ يشرح لنا ماحدث FFA‏ 

كان تفسيره نفا .. لكنه مريع 

القد انتهت المأساة .. :لكنها ستفل حية فى ذكرتى إلى 
الأد.. 

ومن بعيد سمعت صوت (توم جونس ) يترئم فى منياع. 


Ta 
.. اغفرى لى يا (دليلة)‎ ٠ 
> .. فلم أكن لأتحمل المزيد‎ 


الخاتمة 


تعليق على ما حدث 
يحكيه د . ( رفعت ) 


انتهت لعنة (شاكال)..! 

مثل أى شىء مفزع انتهت .. ومثل كل ما 
تهت ع اهو ميهج 

القد وجد الفتى الايرلندى المطعون فى عاطفته السبيل 
اللقضاء على القلادة ٠..‏ فهو فهم الكلمات وأيقن أن 
(شاكال) يناديه وأنه لابد سيلبى النداء .. لكنه لم يرد أن 
يموت وحيقا 

استجمع إرادته وجرى من الغرفة باحثا عن (جين) .. 
وحين وجدها فى المطبخ واقفة أمام الموقد ١‏ وضع القلادة. 
أمام عينيها .. 

ل 


كان يعرف ويؤمن أنها ستتمكن من قراءة الكلمات .. 
کان واثقا من هذا ثقته من أنهما سيموتان مغا ماداما لن 
يعيشا مفا.. 

وحين قرأت الفتاةالقلمات أدركت أن (شاكال) يناديها ‏ 
وعانقها الفتى بينما نيرائه تشتعل .. ونیراتها تشتعل هی 
الأخرى .. كانا يحترقان مفا.. 

رما للمرة الأولى فى تاريخ هذه اللعنة .. 

أية نيران انبعثت من قلب الفتى المكلوم !.. وأية حرارة. 
تصاعدت من صدره الجريح ..!.. كان اللهب أقوى من 
فدرة القلادة ذاتها .. فى رماد الفتى فنى رماد الفتاة وذابت 
القلاية .. 

القد تكفل انثقام الفتى بتدمير مصدر اللعنة ذاته .. 

للع 

وماذا عنى آنا ؟... 

القد عشت فترة لا بأس بها من الرعب وتوقع الهلاك ٠‏ 
الكنلى بعد تجارب رصينة أجراها عل د. (هنرى ينسون). 
أيقلت بألنى نجوت للأبد من مخالب السحر الأسود الذى 
اقذفه كهنة (شاكال) فى طريقى منذ قرون عدة ... 

لن أحترق ذاتيًا فى هذا العالم وأدعوا الله أن يعصمنى 
من نهاية مماثلة فى العالم الآخر ... 


۸ 


أدعوا الله - كذلك - أن يهب لى القدرة على النسيان ... 
ققد كان ما رأيته فى هذه المرة بالذات أكبر من تحملى +. 

ثمة نقطة أخيرة أريد أن أضيفها .. 

من البديهى أننى لم أتمكن من لقاء مس (جوئز) 
ولا (باتريك) لمعرفة القصة على لسائيهما لكننى مت 
بصياغة أدبية لما يمكن أن بكونا قد كتباه لو أنهما كانا من 
أرياب القلم .. 

والآن يمكننى أن أضع القلم بعد أن انتهيت من حكايتى 
الثائثة عشرة والتى أرجو أن تكون قد راقت لكم ... 

فى المرة القادمة لمضى ما عبر الثلوج باحثين عن 
رجل الثنوج الرهيب الى قانوا عنه الكثير من الهرام ., 
الكنهم لم يسأنونى قط أنا الذى رأيته رأى العين 

ستروق لكم حكايتى القادسة كثيرًا ٠‏ وسترتجفون 
الايدرى أحدكم أمن عواصف الجليد أم من الهلع .. 

ولكن هذه قصة أخرى 


اد ٠‏ رفت إسماعيل 
القاهرة 3847 


أسطورة اللهب الأزرج 
إنهم يحترقون .. يشتعلون .. فلا بیقی 
هنهم سوى رماد والسنة من اللهب الأندق 
إنهم ينلاشون من خريطة الاحياء فى ثوان . لا 
أحد يعرف ماذا .. ولا احد يعرف كيف .لکن 
د. ( رفعت إسماعيل ) كان هناك 
وهاهو ذا يفتش عن الس 


